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 الملخص:

للفترة ما بین  مع الحلف الاطلسيیتعلق موضوع ھذه الدراسة بالعلاقات الجزائریة 

الأول إلى محددات العلاقة بین الجزائر والحلف  ھاشقفي التعرض ، ویتم 2010و 2000

السیاسیة  والتاریخیة  والمؤسساتیة  أو التباعد عوامل التقارب  أحاول تبیان الأطلسي  أین 

 التقنیة لتلیھا البیئة  الدولیة لفترة ما بعد الحرب الباردة.

تعاون بین في الشق الثاني من ھذه الدراسة سیتم الانعراج للحدیث عن  مجالات ال

المتوسط عموما  حوض تناول دوافع  اھتمام الحلف الأطلسي بكما ستالجزائر وحلف الناتو  

بین الطرفین والتي تتمثل أساسا  علاقات الرابطةتمحور حولھا التلتلیھا أھم  المجالات التي 

في محاربة الإرھاب في الساحل على غرار تامین الطرق البحریة  ومحاربة الھجرة غیر 

 .والمخدرات شرعیة  وانتشار الأسلحةال

علاقة الجزائر بالحلف  تقییم  فیتمحور حول محاولة الشق الثالث من الدراسة  أما

  ھذا الحلفالفائدة التي حققتھا  الجزائر  في تعاونھا المحدود أو القطاعي  مع الأطلسي و

اف  بمستقبل العلاقة والتحدیات التي تقف أمام ھذا الحوار للوصول في الأخیر إلى الاستشر

 بیت الطرفین  ما إذا كانت ستتقوى أو تبقى على وضعھا الحالي أم أنھا ستتخذ مسارا تنازلیا.
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Absract:  

 

The subject of this study relations Algerian with NATO for the period 
between 2000 and 2010, and is exposure in incising the 
first to determinants of the relationship between Algeria and 
NATO where I try to show factors of convergence or divergence of 
political, historical and institutional technical followed by the 
international environment for the period after the Cold War. 
In the second part of this study will be diffraction to talk about areas 
of cooperation between Algeria and NATO will also address the 
motives attention NATO with the Mediterranean generally followed 
by the most important areas that revolve around the links between 
the two parties, which are mainly in the fight against terrorism in the 
Sahel-style security of sea routes and the fight 
against immigration and the spread of illegal weapons and drugs. 
The third tier of the study Vimahor about trying to assess 
the relationship Algeria NATO Atlantic and interest made 
by Algeria in cooperation limited or sectoral with this alliance and the 
challenges that stand in front of this dialogue to 
reach the final to prospective future relationship house parties wheth
er Sttqoy or remain on its current status or it would 
take a downward path.

5 

 



 

 مقدمة:

الدول غیر قادرة  مما جعل اللاتماثلیة ظھور التھدیدات إلى أدت نھایة الحرب الباردة

الدولیة حیث اتجھت الجھود إلى إرساء قواعد  على التكیف، وھو الحال بالنسبة للمنظمات

 -العالمیة منھا والإقلیمیة  -تقضي بإحداث میكانیزمات تعاون بین الدول والمنظمات الدولیة 

 من أجل الخروج بحلول ورسم سیاسات مشتركة كفیلة بمواجھة ھذه التھدیدات.

یدة الأطلسي في إطار سیاسة جدالشمال حلف من ھذا السیاق جاءت إستراتیجیة وض

الضفة الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسط، وقام برسم  دول مرتكزة على مفھوم التحاور مع

وجاءت ھذه  .ي"تحت شعار"الحوار المتوسط 1994معالم برنامج جدید مع حلول عام 

: المغرب وتونس والأردن یف الجھود مع دول الجوار الجنوبيالمبادرة لتوطید العلاقات وتكث

 ومصر وموریتانیا وإسرائیل وبعدھا الجزائر.

 انضمام الجزائر إلى مبادرة الحوار المتوسطي للناتو كان متأخرا وذلك سنةوالواقع أن 

ھا الداخلیة أوضاع، ویعود لمجموعة من المبررات منھا الوضعیة الحساسة التي میزت 2000

والتي لم تكن دون تأثیر على تسییر شؤونھا على المستوى الدولي،.إضافة إلى الاختلاف بین 

، دون تناسي دور العامل التاریخي حیث أن القضیة الفلسطینیةلف الناتو حول الجزائر وح

موقف الحلف الأطلسي المعادي لثورة الاستقلال الجزائریة لا یشجع فعلا الجزائر المستقلة 

 على التقرب منھ.

ولما كان توجھ السیاسة الخارجیة للجزائر في الحقبة الأخیرة ھادفا إلى إحراز مكانة 

ات الجزائریة مشاركة في البناءات العضویة، فقد عرفت العلاقعلى الساحة الدولیة وال

زیارة رئیس الجمھوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة إلى المقر خاصة بعد انفراجا الأطلسیة 

، والتي تلتھا زیارة الأمین العام للحلف 2002وسنة  2001العام للحلف الأطلسي سنة 

أن الحلف  وبدا جلیاإلى الجزائر.  (Jaap De Houp Scheffer  )ھوب  شفر الأطلسي جاب دو

الأطلسي یحاول وبإصرار إرساء إستراتیجیة تحاور مع الجزائر، خاصة بالنظر لخبرتھا في 
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دولة محوریة في المتوسط قادرة على امتصاص  باعتبارھامجال محاربة الإرھاب، 

 تو.التھدیدات اللاتماثلیة التي قد تمتد لأراضي الدول الأعضاء في النا

ولعل ما یلفت الانتباه أن ھذه المبادرة التي جاءت ضمن سلسلة من المبادرات المتعددة 

تبدو كوصفة  وغیرھا،التي سبقتھا على غرار مبادرة الشراكة المتوسطیة للاتحاد الأوروبي 

جاھزة المعالم والأھداف، تم تحدیدھا دون مراعاة تصورات الأطراف المشاركة في الحوار 

 الجزائر. وخاصة منھا

 مبررات اختیار الموضوع:

 مبررات موضوعیة: .1

ظاھرة التحالفات بشكل عام ظاھرة دولیة أخذت أبعادا متنامیة ازدادت أھمیتھا في تعد 

تشكل موضوعا خصبا للبحث وتحرك في ذھن ، وبذلك فھي العلاقات الدولیة المعاصرة

 .الباحث روح الفضول العلمي

 مبررات ذاتیة: .2

إن اختیاري للموضوع راجع لاھتمامي بالجوانب الأمنیة ذات الطابع التكتلي 

معناه التقلیدي، بل تعداه لیشمل مسائل أكثر منحصرا في والتحالفي، فمفھوم الأمن لم یعد 

 تعقیدا تتجاوز حدود الدول لتأخذ بعدا عالمیا وإنسانیا.

ائل الأمن في العلاقات رغبة في دراسة مس بناءا على ھذه العناصر، تولدت لديّ و

 .خصوصا الجزائرعموما و یةة المتوسطمنطقالالدولیة خاصة منھا المتصلة ب

 أھداف الدراسة:

 تتمثل أھداف الدراسة في البحث في مسألة العلاقات الجزائریة الأطلسیة من حیث:

 محاولة الإلمام بالإطار النظري الذي یمكن أن یشكل قاعدة لتأطیرھا؛ .1

 ب 

 



  

 

الخلفیات التي تحرك ھذه العلاقات بالنسبة لكل جانب وأدوات ترجمتھا التعرف على  .2

 على أرض الواقع؛

دراسة مدى قدرة الجزائر على إثمار التحاور مع الحلف الأطلسي بما یتماشى ومبادئھا  .3

 وأھدافھا وأولویاتھا.

 أدبیات الدراسة:

و لعل من أھم  ا.ھام اسبقت ھذه الدراسة سلسلة من الدراسات والتي شكلت لھا مصدر

ـ عنون بالم بن عنتر عبد النوركتاب للدكتور ومحددة  ما استقت منھ الدراسة أفكارا واضحة

"البعد المتوسطي للأمن الجزائري، الجزائر أوروبا الحلف الأطلسي"، والذي تناول فیھ أبعاد 

الأطلسي عن التقارب الجزائري كما تحدث فیھ  ،الأمن ومعالم الأمن القومي الجزائري

، إضافة إلى سیناریوھات التقارب الجزائر للحوار المتوسطي للناتو انضمام ىومغز

نھ لم یركز في كتابھ ھذا كثیرا على مدى قدرة الدولة الجزائریة أالجزائري الأطلسي، إلا 

 على التأثیر في التحاور مع الحلف الأطلسي وتوجیھھ.

وسطي غرب وأوروبا" مبادرة الحوار المتكما تناول في دراسة لھ معنونة بـ"الناتو الم

أي دول الحوار في رسم  دور دول الضفة الجنوبیة مبینا غیابأھدافھا، ورھاناتھا وللناتو، 

 .ھذا الحوارمعالم 

بلدان المغرب، وع العلاقات بین الحلف الأطلسي وموضلوقد تعرض الدكتور بن عنتر 

لى بناء الثقة والأمن في المغرب"، في دراسة أخرى لھ عنوانھا "سعي الحلف الأطلسي إ

الحلف الأطلسي لبناء نوع من الثقة مع دول المغرب، حیث یبدو أن دول مشیرا إلى سعي 

الحلف الأطلسي یتصور ومن ثم یسطر برنامجا ویسعى لتنفیذه دون أن یدرج تصور 

مالیة وة عمیقة بین الضفتین الشفج وجود في ظلالأطراف الأخرى وما ترمي لتحقیقھ خاصة 

إحساس الدول الشمالیة بما قد یوصف بتبعیة أمنیة تربطھا بالدول  یشیر إلىو الجنوبیة.و
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 فيیظھر الناتو كحلقة لتحقیق ھذا التعاون ، لالجنوبیة وتجعل التعاون معھا أمرا لا بد منھ

 لتھدیدات الراھنة.ا لمواجھةالمسائل الأمنیة 

بالإضافة إلى ھذه المراجع، یبدو وجیھا الأخذ بعین الاعتبار مجموعة من الدراسات و

التي أسفرت عنھا ملتقیات ومنتدیات نظمتھا معاھد الدراسات التابعة لكل من الجزائر 

"معھد الدراسات الإستراتیجیة كـحلف الناتو لو ،"المعھد الدبلوماسي والعلاقات الدولیة"كـ

 أھمھا:الأمنیة، ولعل 

قسم الدبلوماسیة العلاقات الدولیة" بالتعاون مع اللقاء الذي نظمھ "المعھد الدبلوماسي و .1

، وتمحور حول انضمام الجزائر للحوار المتوسطي، 2002العامة للحلف الأطلسي في 

 ونوقشت فیھ أھداف الحوار المتوسطي، وتحدیاتھ، وغیرھا من المسائل؛

حول التعاون  2005راتیجي للدراسات الشاملة في الملتقى الذي نظمھ المعھد الاست .2

الجزائري الأطلسي، التحدیات والرھانات. وتم بالتعاون مع قسم الدبلوماسیة العامة 

 للحلف الأطلسي.

قاة من المراجع قد تم تمحیصھا على ضوء المعارف التي تم كما أن المعلومات المست

یة الخارجالشؤون في وزارة الحصول علیھا من خلال مقابلات أجریت مع إطارات 

 للعلاقات الجزائریة الأطلسیة. عمليالجزائریة حول الواقع ال

 

 الإشكالیة:

ل یمكن الحدیث عن شراكة بین ھ مفاده: تتمحور إشكالیة الدراسة حول سؤال جوھري

 الجزائر وحلف الشمال الأطلسي بعد أكثر من عشریة من الحوار بینھما؟

 

  حدود الإشكالیة:
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-2000 دراسة مجالھا الزماني والمكاني فإذا كان المجال الزمني قد حدد في العنوان منلكل 

 .الأطلسي الشمال حلفالجزائر و حیزھا المكاني أیضا واضحا ویتمثل في نّ فإ. 2010

 التساؤلات الفرعیة:

 حوار بین الجزائر والحلف الأطلسي؟العوامل الموجھة للما ھي  .1

 الطرفین؟مجالات التعاون بین ما ھي  .2

 لھ؟ یة المحتملةمستقبلال ما ھي حصیلة الحوار بین الطرفین، وما ھي التطورات .3

 الفرضــیات:

تشكل العوامل التاریخیة والسیاسیة والتقنیة عوائقا حقیقیة لتطویر شراكة فعلیة بین الناتو  -

 والجزائر.

بارتقاء العلاقة إلى  لم یسمحاقتصار التعاون بین الطرفین على محاربة التھدیدات النمطیة  -

 مستوى الشراكة.

الاختلاف في الرؤى والتصورات حول القضایا المطرحة للحوار، وقضایا دولیة أخرى  -

 ستحول دون ارتقاء العلاقة بین الجزائر والناتو إلى درجة الشراكة.

 المناھج المستعملة:

إلى انّ المنھج لیس بإمكان أي دراسة أن تقتصر على منھج واحد، ولكن یمكن الإشارة 

 الطاغي ھو:

سیسمح لنا ھذا المنھج بتحدید ثم مقارنة تصورات ومقاربات الأمن المنھج المقارن:  .1

الأطلسي، وذلك قصد محاولة فھم خلفیات كل من الطرفین في  الطرفین الجزائري ولكلا

 المبادرة، عبر مقارنة تصوراتھما.

 ه 
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سیاسیة. وعرف جون الظواھر الین مقارنة بالفھو منھج للبحث والتحلیل یقوم على 

ستیوارت میل المقارنة على أنھا "دراسة ظواھر متشابھة أو متناظرة في مجتمعات 

مختلفة. أو ھي التحلیل المنظم للاختلافات في موضوع أو أكثر عبر مجتمعین أو 

، وعلى الرغم من أن ھذا التعریف یختص بالعلوم الاجتماعیة إلا أنھ یشكل في 1أكثر"

الكثیر من الدارسین والمحللین منطلقا للمنھج المقارن بصفة عامة، فیعتبر القس دي رأي 

توكفیل أن التفكیر بصورة المقارنة أمر بدیھي تقوم علیھ أسس معرفة الإنسان، وأن 

 2المقارنة بدیل عن التجربة في العلوم الطبیعیة.

ات الجزائریة الأطلسیة، : وذلك من أجل فھم المسار التاریخي للعلاقالاقتراب التاریخي .2

ومعرفة أھم المحطات التاریخیة في الحوار بین الطرفین، باعتبار الاقتراب یوظف 

 .3الحقائق التاریخیة لغرض فھم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل

ن ھذا الاقتراب من فھم وظیفة المؤسسات الجزائریة یمكّ والاقتراب الوظیفي البنیوي:  .3

وكذلك معرفة  ،التي تسھر على الحوار بین الطرفینونظیرتھا في الحلف الأطلسي و

وھو اقتراب یدرس وظیفة الظاھرة  ،ھیئاتھا الداخلیة ذات الاختصاص في ھذا المجال

 وبنیتھا لفھمھا والتوصل في الأخیر إلى فھم دینامیكیة الظاھرة.

وھما ویعتمد الاقتراب الوظیفي البنیوي على تعریف السیاسة من خلال البناء والوظیفة، 

مفھومان تم نقلھما من علوم اجتماعیة وطبیعیة أخرى، ویقترب من الظاھرة ككیان حي 

 .93ص  .1917، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 4، طالمنھجیة والسیاسةقربان ملحم ،  -1

 

 94، ص نفس المرجع -2 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات 1ط المنھج،-النظریة -المقارنة: النموذج المعرفيالسیاسة  ابستمولوجیانصر محمد عارف،  - 3
 .260. ص 2002والنشر والتوزیع، بیروت، 
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ومستمر وكنمط معین من الخصائص والتفاعلات والعلاقات بین الأفراد والوظائف 

 4والمتطلبات التي یحتاجھا أي نظام للاستمرار.

 وباري بوزان وھو اقتراب حدیث تطور مع مدرسة كوین ھاجناقتراب الأمن الشامل:  .4

فأصبحنا نتكلم عن الأمن الاقتصادي والاجتماعي و حتى عن  ،بظھور أبعاد جدیدة للأمن

الأطلسي عبر -الأمن الإنساني. ویساعد ھذا الاقتراب على فھم أسس الحوار الجزائري

 ظھور ضرورة تكاثف الجھود لمواجھة تھدیدات مشتركة وتحقیق أمن مشترك.

 تقسیمات الدراسة:

 ھذه الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. وقد جاء في فصولھا ما یلي:تنقسم 

ویعالج موضوع المحددات الرئیسیة للعلاقة بین الجزائر والناتو فجاء في  الفصل الأول:

المبحث الأول منھ إحاطة بجملة العوامل التاریخیة والسیاسیة. أما المبحث الثاني فقد خصص 

نیة. لیخصص المبحث الأخیر لدور البیئة الدولیة لما بعد الحرب للعوامل المؤسساتیة والتق

 الباردة في التقارب بین الطرفین والدخول في الحوار.

فقد خصص لمجالات التعاون بین الجزائر وحلف شمال الأطلسي.فجاء في  الفصل الثانيأما 

حلف الشمال الأطلسيوالمبحث الأول إحاطة بالفضاء المشترك للجزائر  ل فھم من أج 

الأطلسي في مجال مكافحة  -التعاون الجزائري بحث الثانيالممواضیع الحوار. وفي 

حلف وفي الحوار بین الجزائر  محاربة الھجرة غیر الشرعیةوفي المبحث الثالث  الإرھاب.

.الشمال الأطلسي  

 مستقبلھا.إطلالة على تقییم علاقة الجزائر بحلف الشمال الأطلسي و الفصل الأخیروتم في 
وفي المبحث  .المبحث الأول حصیلة حوار الجزائر مع حلف الشمال الأطلسيفجاءت في 

 .273-269، ص ص. نفس المرجع  -4
                                                           



  

 

 ؟حقیقة العلاقة بین الجزائر وحلف الشمال الأطلسي: شراكة، تعاون، أم مجرد حوارالثاني 
.مستقبل العلاقات الجزائریة الأطلسیةلفقد خصص  أما المبحث الأخیر  

 

 

 

 

 ح 

 



 

:الشمال الأطلسي حلف: محددات العلاقة بین الجزائر والفصل الأول  

 

تقف وراء العلاقات الجزائریة الأطلسیة مجموعة من العوامل التاریخیة والسیاسیة 
الحلف الأطلسي من الثورة تعود إلى ما قبل استقلال الجزائر بسبب موقف دول منظمة 

التحریریة، وكذا بعد استقلالھا وتبني النھج الاشتراكي وھذا ما سیتم التعرض إلیھ في 
 المبحث الأول.

كما لعبت نھایة الحرب الباردة دورا مھما في تحویل وجھة العلاقات بین الطرفین 
یة للجزائر من بسبب التغیر الذي طرأ على إستراتیجیة الحلف من جھة، والظروف الداخل

 11بعد أحداث  -سیما في المجال الأمني -جھة أخرى. واتسعت دائرة العلاقات بین الطرفین 
، وما تبعھا من تدویل للظاھرة الإرھابیة، وھذا ما سیتم التعرض لھ بالتفصیل 2001سبتمبر 

 في المبحث الثاني من ھذا الفصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث الأول: العوامل التاریخیة والسیاسیة 
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یلعب العامل التاریخي دورا محدد لمواقف الدول إزاء بعضھا وإزاء المنظمات الدولیة 
والذي عادة ما یلقي بظلالھ على العلاقات السیاسیة لتلك الكیانات على اختلاف التي تنشئھا. 

 أنواعھا.

 المطلب الأول: تأثیر العامل التاریخي على مسار العلاقات الجزائریة الأطلسیة.

أبرز ما یمكن أن یشكل تحدیا تاریخیا بالنسبة للعلاقات بین الجزائر والحلف إنّ 
والمساند للاستعمار  1962 -1954الأطلسي ھو موقفھ العدائي تجاه الثورة الجزائریة 

.الفرنسي  

منشئة للحلف حاولت منذ وضع اللبنات الأساسیة أن والواقع أن فرنسا باعتبارھا دولة 
تستخدمھ من أجل قمع أي مطالبة بالاستقلال، علما أن الحركة الوطنیة لاسیما ذات التوجھ 
الاستقلالي كانت في أوجھا. وقد جاءت المادة السادسة من المیثاق المؤسس للحلف، وفي 

لأي مطلب استقلالي بالجزائر، فقرتھا الأولى لتعبر وبصراحة عن موقف فرنسا الرافض 
 وھذا نصھا:

".یعتبر أي عدوان، أو ھجوم مسلح، على طرف أو أكثر: كل عدوان أو ھجوم مسلح 
على أي منطقة، لأحد الأطراف في أوروبا وأمریكا الشمالیة، أو القسم الجزائري من فرنسا، 

ي منطقة الشمال ومنطقة تركیا، أو إحدى الجزر الخاضعة لمنطقة سیادة أحد الأطراف، ف
الأطلسي، شمال مدار السرطان" 5.  

ویلاحظ من نص ھذه المادة على أن الجزائر كانت تعتبرھا فرنسا جزء لا یتجزء منھا، 
∗بل وغیر قابل للتفاوض حولھ، لذا وعملا بنص المادة الرابعة قدم الحلف كل الدعم المادي  

. وبدأ ھذا الدعم مبكرا 1954وفمبر لفرنسا من أجل قمع الثورة التي اندلعت في الفاتح من ن
وبحكم الاتفاقات - 1955منذ سنة حیث  السابقة التي رسمت سیاسة الحلف الأطلسي في  

زود فرنسا بالعتاد الحربي -الجزائر وأعطتھا الأولویة في التزوید  ،خاصة سلاح الطیران 

ملحق الترجمة العربیة لاتفاقیة حلف شمال  - 5
 .8.30، 2012جوان  www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/NATO/sec02.doc_cvt.htm ،22الأطلسي،

عضھم البعض، عند إحساس أیمنھم، بأن سلام المنطقة، أو بیتشاور الأطراف مع : "تنص ھذه المادة على ما یلي - ∗
 :أنظر". الاستقلال السیاسي، وأمن أحد الأطراف، مھدد

 .المرجع نفسھ
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سیكورسكي"" بالطائرات العمودیة من نوع 6 Sikorsky للقیام بالعملیات الحربیة ضد  
.الجزائریین  

تعززت مساندة الناتو لفرنسا بكل جلاء بعد "مخطط شال الذي بدأ في تنفیذه  وقد
Charles de Gaulle دوغول شارل الرئیس الفرنسي بھدف القضاء الفوري  1958 جوان 1من  

على الثورة، وبذلك حصل على الدعم المكثف من الحلف" الأسلحة التيبلغ ثمن . 7 اشترتھا  
، خمسمائة ملیون دولار1958 -1957فرنسا من أمریكا خلال سنتي  1959وفي جوان . 8  

"طائرة عمودیة من نوع ثقیل 25لشراء "رخصت أمریكا للجیش الفرنسي في الجزائر  9، 
) لمواجھة ظروف شتاء سنتي 28الطائرات الحربیة نوع (ت"غیر محدود من  وشراء عدد

1959 – 1960" وكان .10 الأسطول السادس الأمریكي یمنح باستمرار أجھزة الرادار لفرنسا  
.الطائرات الأمریكیة لدعم حربھا ضد الجزائریین في الجو والبحر وفتح لھا مجال ناقلات  

وقد زاد الخلاف بین الطرفین بعد استقلال الجزائر وتبنیھا نمط التسییر الاشتراكي، 
ي في تسلیح الدولة الفتیة طوال الفترة التي كان فیھا الصراع واعتمادھا على الاتحاد السوفییت

الحرب الباردة والتنافس بین المعسكرین الشرقي والغربي جعل ف بین الشرق والغرب قائما.
الذي كان آنذاك  السوفیتيمن قبل الاتحاد  مدعما الأطلسي معادیا لكل من كانموقف الحلف 
.للحركات التحرریة في العالم الثالث في صراعھ ضد القوى الاشتراكیة سندایمثل   

سیكولوجیا للدولة الجزائریة فحتى وإن أراد الطرفان تطویر حتى  وھذا ما یشكل تحدیا
العلاقات بینھما فان المسار والمواقف التاریخیة تبقى تفرض نفسھا لأن الأثر الذي تركھ 

د إلى الوقت الراھن.الاستعمار الفرنسي یبقى ذا امتدا  

 

-http://www.awu-dam.org/book/00/study00/170-m-a2/book00 ، "في اتجاه الحلف الأطلسي"من كتاب العربي الزبیري،  - 6

sd008.htm22  8.30، 2012جوان. 

 

7-www.mdn.dz/site_principal/sommaire/evenement/.../CdtAzeddine.pdf . 25/12/2011. 

-8http://www.fmes-france.org/_medias/document/usa-algerie-antagonisme-pragmatisme-cooperation.pdf 25/12/2011. 

 .المرجع السابق ،من كتاب العربي الزبیري  - - 9
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المطلب الثاني: اختلاف الرؤى السیاسیة بین الجزائر والناتو وانعكاسھ على طبیعة العلاقة 
:بینھما  

لم یكن الجانب السیاسي بعیدا عن التأثیر على العلاقة بین الجزائر والحلف الأطلسي، 
الشعوب في تقریر  ففي ظل تمسك الجزائر بمبادئھا الراسخة والتي یكرسھا دستورھا، كحریة

مصیرھا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، واحترام مبدأ السیادة صارت مواقف 
الجزائر في العدید من الأحیان بعیدة عن مواقف الحلف. فعلى سبیل المثال یبقى موقف 

 -والذي لا یتوافق البتة مع موقف الحلف الأطلسي تجاھھا -الجزائر من القضیة الفلسطینیة 
ھذا الأخیر یسعى وبكل الوسائل إلى إقحام إسرائیل في أن یعرقل تلك العلاقة، خاصة و

مشاریع التعاون من أجل تطبیع العلاقات معھا من الجانب العربي خاصة الجزائر التي 
 لازالت ترفض الاعتراف بھا.

ومع ذلك یرى البعض أنّ حرص الجزائر على عدم اتخاذ مواقف والتزامات دولیة 
لاسیما مع إشراك الحلف  ،اعتراف ضمني بھذا الكیان ذلك ة لإسرائیل قد یفسر على أنمناوئ

لإسرائیل في مبادرة الحوار المتوسطي ، بعد أن أقحمتھا الولایات المتحدة في شكل من 11
 أشكال التطبیع الإجباري.

ومن مواضیع الخلاف القدیمة الحدیثة في آن واحد بین الجزائر ودول الحلف تسجل 
ة الصحراء الغربیة، بعد الصمت وعدم الوضوح وفي أحیان كثیرة التذبذب في مواقف قضی
خاصة فرنسا وإسبانیا والولایات المتحدة، وھو الأمر الذي أخر إیجاد حل نھائي لھا.، دولھ   

ویبقى الإصرار الجزائري على الدور الرئیس لمنظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم 
م القانون الدولي في حمایتھ للعنصر البشري، مناھضا للممارسة والأمن الدولیین، واحترا

والتي یبدو فیھا ذا طموحات ھیمنة واضحة، أدت حتى إلى  ،الیوم للحلف الأطلسي الدولیة
الھیمنة على الأنشطة الدولیة في تھ التنافس مع منظمة ھیئة الأمم المتحدة في ظل محاول

لیة رئیسة مجلس السلم العالمي یطة البرازالناش كدتھوھذا ما أ المجالات الأمنیة. (World Peace 

Council) سوكورو غومس   Soccoro Gomes أداة في ید الولایات المتحدة "، حیث اعتبرت الناتو 
فھو یعمل  ،ةالأمریكیة التي تسیطر على مفاصل مھمة في الحلف الأطلسي وتراتبھ العسكری

المنطقة العربیة لجعل ھذه الأنظمة تابعة للغرب على تمریر مشاریع سیاسیة في العالم وفي 
"وللولایات المتحدة الأمریكیة بوجھ الخصوص 12.  

11 Interview avec un cadre du ministère des affaires étrangères algérien sur  les enjeux de la coopération Algérie-Otan, 25 juillet 2011. 

12 - http//www.baath-party.org. 25/12/2011 

15 

 

                                                           



  

 

لفصل الثلاثة لمواد النصت علیھ إلزام  الأمم المتحدةھیئة لحلف بارتباط ا والحقیقة أن
تعد  ، إلا أن نھایة الحرب الباردة جعلت الناتو یستأثر بالعدید من المھام التيمیثاقالالثامن من 

∗من صمیم وظائف الأمم المتحدة حتى دون  1999، كما ھو الحال في تدخلھ في كوسوفو سنة 
دراسات عدیدة  ولھذا تشیر .2011الرجوع إلى ھیئة الأمم المتحدة، أو في الحالة اللیبیة سنة 

إلى أن الحلف الأطلسي لم یتمكن من جعل استراتیجیاتھ تتماشى وھدف الحفاظ على السلم 
 والأمن الدولیین وحل النزاعات بالطرق السلمیة التي تعتبر من أولویات میثاق الأمم المتحدة.

فالحلف الأطلسي وعلى عكس ما یدعي بحل الأزمات بالطرق السلمیة فقد كان تدخلھ 
لیبیا عسكریا محضا وعنیفا أدى إلى نتائج وخیمة على السكان المدنیین، كاسرا بذلك في 

ما یجعلنا نقول إن الحلف الأطلسي لا یفكر إلا بمنطق ، م زرعھاإجراءات الثقة التي یحاول 
فھو لا یحل الأزمات بل یدیر مصالح الدول الأعضاء فیھ وعلى رأسھا الولایات  ة،المصلح

من  عمیقا وھو نابع الخلاف بین الجزائر والناتو ویبقى .یة وفرنسا وإنجلتراالمتحدة الأمریك
.كما سنراه في الفصل الثاني تصورات الأمن عند الطرفین اختلاف  

 

 :المبحث الثاني: العوامل المؤسساتیة والتقنیة

 

المؤسسات والأجھزة الجزائریة، وتلك التابعة للحلف الأطلسي إنّ التمعن في طبیعة 

یبین لنا أسباب الاختلاف في الرؤى السیاسیة، ویحدد لنا بوضوح طبیعة العلاقة بین الجزائر 

 والحلف الأطلسي. 

 .الھیئات الجزائریة المطلب الأول:

وعلاقتھا بمجلس الأمن الدولي كما على مجال المنظمات الإقلیمیة، وكیفیتھ،  من الفصل الثامن صراحة 53تنص المادة   - ∗
یستخدم مجلس الأمن تلك المنظمات والوكالات الإقلیمیة في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائمان، ویكون عملھا حینئذ : " یلي

قمع لا یجوز بمقتضاھا أو على یدھا القیام بأي عمل من أعمال ال فإنھأما المنظمات والوكالات نفسھا . تحت مراقبتھ وإشرافھ
 :أنظر في ھذا الصدد میثاق الأمم المتحدة...بغیر إذن المجلس

 

 .11.ص. 2003الحمامات، : ، تونسمجموعة صكوك دولیة: المعھد العربي لحقوق الإنسان -
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زائریة نرى أنھ من المنطقي استقاء القواعد التي تنظم اختصاصات المؤسسات الج

ومجالات تدخلھا من خلال مجموعة من النصوص وعلى رأسھا الدستور الجزائري، 

باعتباره أسمى قانون یحدد اختصاصات كل السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، 

والنصوص التنظیمیة المحددة لصلاحیات كل منھا. إلى جانب الممارسة أو الواقع التطبیقي 

 ل مؤسسة. الذي یبین كیفیة تدخل ك

تتفرع المؤسسات الجزائریة التي تعنى بالعلاقات الرابطة بین الجزائر وحلف الناتو 

إلى فرعین اثنین، فمنھا ما ینتمي للسلطة التنفیذیة، ومنھا ما یظھر على مستوى ثان وھو تابع 

 للسلطة التشریعیة، وھذا ما سأحاول تبیانھ.

المؤسسة التنفیذیة-1  

 وھي تتشكل أساسا من:

 :رئیس الجمھوریة -أ

على أن "رئیس الجمھوریة  الفقرة الثانیة 70المادة  ینص الدستور الجزائري في حیث

ھو الفقرتین الأولى والثانیة على أنھ  77في المادة و .13یجسد الدولة داخل البلاد وخارجھا"

كما . 15، "یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني"14"القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمھوریة"

مادة على التوالي على أن رئیس الجمھوریة نفس ال تنص الفقرتان الثالثة، والحادیة عشر من

 .16"یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجھھا، ویبرم المعاھدات الدولیة ویصادق علیھا"

-http://www.fes، 1996التعدیل الدستوري لدستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، - 13

alger.org/media/pdf/Constitution%20alg%C3%A9rienne%201996.pdf, 10/11/2011 

 المرجع نفسھ.  - 14

  .المرجع نفسھ - 15

 .المرجع نفسھ -16
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یظھر من خلال ما سبق أن تقریر وتوجیھ السیاسة الخارجیة ھي اختصاص أصیل 

لي فان اتخاذ القرار في السیاسة الخارجیة یندرج ضمن المیدان لرئیس الجمھوریة، وبالتا

الأطلسیة. ویبین الواقع أن -الرئاسي بما في ذلك القرارات الخاصة بالعلاقات الجزائریة

تجسید نقطة انطلاق العلاقات بین الجزائر والحلف الأطلسي قد حددتھا الزیارة الأولى 

، ثم الزیارة الثانیة سنة 2001ف الأطلسي سنة إلى مقر الحل لرئیس الجمھوریة الجزائریة

2002. 

 

:وزارة الشؤون الخارجیة -ب  

 403-02تعتبر أداة رئیسیة لتنفیذ السیاسة الخارجیة، حیث ینص المرسوم الرئاسي رقم و

تحت السلطة العلیا  -على أن وزارة الشؤون الخارجیة تكلف 2002نوفمبر  26المؤرخ في 

بـ"تنفیذ السیاسة الخارجیة للأمة وكذا بإدارة  -لرئیس الجمھوریة وطبقا لأحكام الدستور

العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولیة للدولة" 17 .  

كما ینص أیضا على أن وزیر الشؤون الخارجیة یستند في ممارسة المھام المخولة 

وإلى المصالح الخارجیة  ،لوزارة الشؤون الخارجیة إلى ھیاكل الإدارة المركزیة وأجھزتھا

 .∗لوزارة الشؤون الخارجیة ممثلة في الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة

17 - http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/constitution96.htm#EXECUTIF; 25/12/2011 

ؤون الخارجیة، رغم أن النصوص القانونیة والتنظیمیة تؤكد أن مجال السیاسة الخارجیة الجزائریة موكل لوزارة الش - ∗
إلا أنھ .، فإنھا تنفرد بمباشرة ھذه الصلاحیات(principe de l'unité de l'action extérieure) وبناءا على مبدأ وحدة النشاط الخارجي

بإمكان أشخاص مفوضین قانونا من رئیس الجمھوریة أو یتمتعون بسلطة مخولة من وزیر الشؤون الخارجیة، عند 
 403-02المرسوم الرئاسي رقم من  3المادة ،حسب نص مواقف الدولة أو إبرام اتفاق دولي باسمھالاقتضاء، التعبیر عن 

 .، یحدد صلاحیات وزارة الشؤون الخارجیة2002نوفمبر  26المؤرخ في 
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مجالات السیاسة الخارجیة وتتضمن ات بین الجزائر وحلف الناتو من ولما كانت العلاق

لوماسي الجزائري لھ دور حساس في تنفیذ سیاسة الجزائر العنصر الأجنبي، فإن الجھاز الدب

حیال الحلف الأطلسي في جمیع جوانبھا. ولعل أبرز أوجھ النشاطات التي تمارسھا المؤسسة 

الدبلوماسیة الجزائریة ھي زیارات وزیر الخارجیة ووفود دبلوماسیة إلى مقر الحلف 

ر للنظر في مسائل متعددة خاصة ما الأطلسي من جھة، واستقبال الوفود الأطلسیة بالجزائ

.تعلق منھا بالأمن  

الملتقیات التي  فقد اقتصر دورھا على تنظیمأما بخصوص الممثلیات الدبلوماسیة 

، بالتنسیق مع الجھاز المكلف بالبحث 2002أكتوبر 30ىإل 27الذي تم عقده بروما من ك

المتوسطي للحلف الأطلسي"، العلمي للحلف الأطلسي بعنوان "انضمام الجزائر إلى الحوار 

 :18والذي تمت فیھ مناقشة عدة محاور أساسیة منھا

 رؤیة وتصور الجزائر للأمن المتوسطي؛ .1

 .العسكریة والمدنیةتكوین النخب  .2

محاولة تقدیم مقاربة حول الخطابات السابقة والآنیة لظاھرة الإرھاب من طرف كل  .3

 توسط.من أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة ودول الم

 .مناقشة قضیة الإرھاب وآلیات مكافحتھ .4

 .التنظیم القانوني لمكافحة الإرھاب ودور الخبرة الجزائریة فیھا .5

 .مستقبل الحوار المتوسطي وكیفیة تفعیلھ .6

 التعاون في مجالات البحث العلمي، وإدارة الكوارث...وغیرھا. .7

18-Ibidem. 
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 أیاما دراسیةالأجھزة والھیاكل الدبلوماسیة لوزارة الشؤون الخارجیة  نظمتكما 

قد والعلاقات الدولیة. ∗بخصوص العلاقة مع الناتو. فعلى سبیل المثال نجد المعھد الدبلوماسي

لقاءات وملتقیات علمیة تضم النخب العسكریة والسفراء والمختصین والباحثین من كلا  نظم

 علق بمواضیع مختلفة كالأمن في المتوسط.الطرفین لدراسة مسائل تت

عكس واقع وآفاق العلاقة التي تأول واجھة وإن كان الجھاز الدبلوماسي  والحقیقة أن

مازال  ، إلا أنّ دورهتربط بین الطرفین الجزائري والأطلسي بحكم مھامھ وصلاحیاتھ.

علیھا في إطار المعلومات التي تحصلت  حسبمحدودا في نشاطات مطبوعة بنوع من التأني 

إعداد ھذه المذكرة من خلال المراجع والتربص المیداني على مستوى مصالح وزارة 

.الشؤون الخارجیة  

 

:وزارة الدفاع الوطني -ج  

تعتبر المؤسسة الدفاعیة من بین المؤسسات التي ترتكز علیھا العلاقات الثنائیة 

الأطلسیة خصوصا في شقھا العسكري كاختصاص نوعي للحلف الأطلسي. ففي –الجزائریة 

، ظھر أداء ھذه المؤسسة في تنظیم مناورات )2010-2000(الفترة المحددة لھذه الدراسة 

عدة لقاءات تضم الوزیر المنتدب لدى وزیر الدفاع الوطني بحریة بین الطرفین ، كما عقدت 

السید عبد المالك قنایزیة وقیادة أركان الجیش بالنسبة للطرف الجزائري، مقابل قادة 

عسكریین في الحلف الأطلسي بغرض التشاور حول المسائل الأمنیة خاصة منھا الإرھاب 

 ومسألة الأمن في منطقة الساحل.

في شكلا آخر أكثر تكرارا یتمثل في استقبال الوفود الأطلسیة للنظر  وقد أخذ ھذا الأداء
 مسائل متعلقة بالمجالات الأمنیة، خاصة منھا ما یخص مكافحة الإرھاب.

.الخارجیة، وھو تحت وصایة وزیر الشؤون 2002نوفمبر  26المؤرخ في  408-02المنشأ بنص المرسوم الرئاسي رقم  -  ∗  
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بتنظیم لقاءات لتبادل  لوزارةالمؤسسات والأكادیمیات والمعاھد التابعة ل قامتكما 
ا قامت بھ أكادیمیة شرشال، المعلومات والخبرات في المجالات الأمنیة، على غرار م

استقبال الوفود الأطلسیة ونخبھم العسكریة والمدنیة إضافة إلىالمدرسة العلیا للحرب،و 19 ،
.2011و 2009 يفي كل من عام  

والمدرسة العسكریة ، المدرسة العلیا للدرك الوطني ببومرداسخصت كل من  وقد
لمدرسة بینما أعدت "ا .مراتللصحة بعین النعجة بزیارة وفود من الحلف الأطلسي عدة 

التابعة لوزارة الدفاع  العسكریة متعددة التقنیات « Ecole militaire polytechnique » ملتقى مع ،
، حول موضوع 2008من سنة الحلف الأطلسي تم عقده في الجزائر في شھر نوفمبر 

اتي بین التكنولوجیا في خدمة الأمن، وقد أفضى إلى توقیع اتفاق حول الأمن المعلوم
.الطرفین  

 

  :الھیئة التشریعیة -2

یعد البرلمان الجزائري من بین المؤسسات التي یعتمد علیھا في الحوار، بحیث تم بعث إذ 

وفود برلمانیة جزائریة إلى الحلف الأطلسي ولمرات متعددة، كما تم أیضا استقبال وفود من 

بغرض التعاون وتبادل .البرلمانیةالحلف الأطلسي لمحاولة تفعیل مجالات الدبلوماسیة 

التجارب من أجل تفعیل البرلمان وجعلھا میدانا حقیقیا لممارسة الدیمقراطیة وضمان تمثیل  20

كامل لفئات الشعب والاستجابة والتكیف مع حاجیات ومتطلبات المواطنین، والأخذ بعین 

ولیة.الاعتبار المعطیات الظرفیة الزمنیة والمكانیة في ظل عولمة سیاسة د  

دور المؤسسات البرلمانیة في وفي إطار النشاط البرلماني، تم تنظیم ملتقى حول 
، بحضور مسؤول الدبلوماسیة العامة لبلدان 2009جوان 16في تعمیق الحوار المتوسطي 

19Document de l’Ecole National Supérieure  de Guerre : « la relation de l’Algérie et  l’OTAN quelle évaluation"  , N° spéciale , 2007, 

P76-78 

20- l’Institut Diplomatique des Relations Internationales,  Contribution de l’Algérie au dialogue méditerranéen de l’OTAN, séminaire 

organisé par l'IDRI et le collège de défense de l’OTAN, Rome, 2002. PP.19.21. 
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الحوار المتوسطي في الحلف الأطلسي مع وزیر الخارجیة الجزائري السید مراد مدلسي 21
ورئیس لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة السید عبد الغني لعقبي، بھدف تفعیل دور البرلمان 

للناتومن خلال تضافر جھود التعاون مع قسم الدبلوماسیة العامة التابع  La division de la 

diplomatie publique de l’OTAN:وتم خلالھ تناول عدة محاور بالدراسة منھا ، 

"الحوار المتوسطي:التطور والرھانات"، -   

"دور المؤسسات البرلمانیة في تعمیق الحوار المتوسطي". -  

    المطلب الثان

التطرق للھیاكل الأطلسیة ذات العلاقة بالموضوع الأساسي والدور الواضح في  سیتم

 حوار بین الجزائر والحلف الأطلسي.ال

  اللجان المتخصصة:

لجنة سیاسیة ولجنة التنسیق والتوجیھ ولجنة الخبراء، إلى جانب العدید  وھي تتشكل من

، وھي مسؤولة أمام مجلس الشمال الأطلسي. كما یمكن ذكر لجان 22من المستشارین التقنیین

أخرى تھتم بالاقتصاد، وبالبحث العلمي والتي تشرف على تنظیم ملتقیات علمیة، مثلما جرى 

انضمام مع المعھد الدبلوماسي الجزائري للعلاقات الدولیة عندما تم تنظیم لقاء تمحور حول 

مجلس وكذا الندوة التي  نظمھا 2002.23طلسي في الجزائر للحوار المتوسطي للحلف الأ

بالتعاون مع قسم الدبلوماسیة العامة ـ وبمشاركة الجمعیة البرلمانیة لمنظمة  2008الأمة في 

 حلف شمال الأطلسي.

21 - Séminaire-sur « Le role-des-institutions-parlementaires-dans-l'approfondissement-du-dialogue-méditerraneen », 

www.algérie.défense.org/2009/10/algérie-otan-, 06/09/2011 

أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث  .دور الحلف الأطلسي بعد الحرب الباردةالحیالي إسماعیل نزار،  -22
 .57-29ص  ، ص2003الإستراتیجیة ، 

23- C:\Users\bibliotheque\AppData\Local\Temp\seminar_15.pdf,  06/09/2011 
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وقد عرفت الجلسة أیضا إلقاء السید كلودیوبیزونیرو الأمین العام المفوض لحلف الناتو 

لتعمیق التعاون والمشاورات بینھما ، كما ھو معمول بھ مع كلمة ضمنھا استعداد الحلف 

مصر ودخول دولتي الأردن وموریتانیا. وذلك من أجل دفع علاقات التعاون التي تربطھ مع 

  الجزائر نحو الأمام، وبناء شراكة حقیقیة تشمل حتى المجال السیاسي.

لإستراتیجیة الجدیدة حیث وقد ازداد عدد الأجھزة الأطلسیة وفي كل مرة وفقا للمفاھیم ا

 یحاول الحلف التوسیع من مھامھ وھیاكلھ. 

والواقع أن دراسة الأجھزة المتعلقة بالحوار تبین من جھة عدم التأسیس للحوار مع 

الجزائر وھو ما یخرجھ نھائیا عن دائرة الاندماج التي تشترط وجود مؤسسات لتفعیل ذات 

اكة الفعلیة الحقیقیة التي عادة ما تنبع من تطلعات كما أنھ لا یرقى إلى درجة الشر المسار.

شعبیة من أجل تعاون فعلي وحقیقي بما یخفف من الضغوط التي یعیش كل طرف في حال 

بقائھ دون شریك، حیث نلاحظ اقتصار الحوار على مؤسسات رسمیة مسؤولة عن السیاسة 

العلاقات البرلمانیة الخارجیة، مع أن إشراك البرلمان لم یكن سوى ضمن إطار ضیق من 

كتبادل الزیارات، أو تنظیم ندوات للتعریف بالحوار، لكن وفي نطاق ضیق لم یرق إلى 

تحسیس الجماھیر بأھمیة الحوار، وإشراكھم عبر منظمات المجتمع المدني من أجل تقدیم 

 البدائل من أجل لتفعیلھ.

إلى أنّ حلف  - أعلاه تمت الإشارة إلیھا -السید كلودیوبیزونیرو في ندوة وقد أشار 

الناتو حریص على دفع علاقات التعاون التي تربطھ مع الجزائر نحو الأمام وبناء شراكة 

حقیقیة تشمل مجالات عدیدة، موضحا أن التعاون الذي یربط حلف الناتو بالجزائر أو العدید 

 من الدول غیر مقتصر فقط على الجانب العسكري بل یشمل أیضا التشاور في المجال

 السیاسي.

بوجود سوء فھم لمھمة الحلف وفي علاقاتھ مع دول جنوب  كما اعترف نفس المسؤول
مسبقة، وكتابات في الصحافة  أحكام وجود ، متحدثا عنالمتوسط بما في ذلك الجزائر

دعا . كما "ن الطرفین"قد تضر بتعاوالجزائریة شوھت الصورة الحقیقیة للحلف الأطلسي، 
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وتغییر الصورة السیئة التي  ،تعاونلالرأي العام بـ"الجانب الإیجابي لإلى ضرورة تحسیس 
"یحتفظون بھا عن الحلف من أن للبرلمانیین دور كبیر یقومون بھ في ھذا الشأن. رأى و .24

تعاون مع دول جنوب المتوسط ضمان الأمن والاستقرار للمنطقة بما یمكن التصدي  أجل
ط مسؤول الحلف الأطلسي نجاح ھذا الحوار بوجود لتحدیات القرن الواحد والعشرین. ورب

 الإرادة السیاسیة للتعاون الثنائي من جھة والتعاون مع الھیئات الدولیة من جھة أخرى.

 : البیئة الدولیة في فترة ما بعد الحرب الباردة:لثالمبحث الثا

لعبت الظروف الدولیة لما بعد الحرب الباردة دورا كبیرا في التقارب بین الجزائر 

وحلف الشمال الأطلسي. فبعد تكییف الحلف لإستراتیجیتھ بعد زوال الخطر الشیوعي، 

سبتمبر لتعطي مجالا آخر لنشاط الناتو،  11وتغییر مواضیع اھتمامھ، جاءت أحداث 

وبما أن الجزائر خرجت من الدائرة الاشتراكیة، وعرفت والاھتمام لنصف القارة الجنوبي. 

الظاھرة الإرھابیة وأدارتھا بكل حزم، فإن الناتو لم یجد حرجا في التعامل معھا من أجل 

 . 2001سبتمبر 11محاربة الإرھاب الذي اكتسب صفة التدویل بعد 

 :الجزائر والحوار مع إستراتیجیة الناتو بعد نھایة الحرب الباردة المطلب الأول:

بین المعسكر  الباردة الحرببرزت سیاسة الأحلاف العسكریة كمظھر من مظاھر 

شمال الفحلف  .الشرقي بزعامة الاتحاد السوفییتي ونظیره الغربي بزعامة الولایات المتحدة

وضم في البدایة عددا محدودا  04/04/1949الأطلسي ظھر بموجب معاھدة واشنطن بتاریخ 

 ،ذلك عدة دول أخرى بعدقبل أن تنضم إلیھ  ،لأوربیة الغربیة والولایات المتحدةمن الدول ا

والدفاع عن أعضائھ بشكل جماعي  ،ة المد الشیوعي من جھةجعل من أھم أھدافھ محاصر

من كل التھدیدات الخارجیة (الدفاع المشترك وتقویة الأعضاء استراتیجیا وعسكریا) من 

  .جھة ثانیة

 .المرجع نفسھ 24-.
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قامت الكتلة الشرقیة بزعامة الاتحاد السوفییتي بتأسیس حلف  ،وكرد فعل على ذلك

یضا. وإذا كان ھذا الأخیر قد أصبح معطلا وقد كانت مھمتھ دفاعیة أ ،1955وارسو سنة 

 فإن حلف ك،لذ بعدبفعل التفكك الذي أصاب المعسكر الشرقي قبل أن یتوارى بصفة نھائیة 

ویعزز  ،ءم والمتغیرات الدولیة الجاریةلاتت ،ما فتئ یبحث لھ عن أدوار جدیدة  "الناتو"

  .كأقوى تحالف عسكري في العالمقدراتھ وإمكانیاتھ 

المفھوم الاستراتیجي الجدید الأول في الوقت الذي انتظر الكثیر حل حلف الناتو جاء ف

لیصر على اعتماد التعاون والتشاور  199125للحلف الأطلسي الذي أفٌصح عنھ في روما سنة 

التي كانت تسبح في فلك  ھاضم في صفوفھ عضویة العدید منلی .مع دول شرق ووسط أوروبا

 .سابقا الاتحاد السوفییتي

 توسع الحلف الأطلسي: 1رقم وتوضح الخریطة 

 

25 - http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_56626.htmconsulté le 06/09/2011 

25 

 

                                                           

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%81+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search


  

 

 

Source :la documentation française .fr 

قد استطاع أن یؤدي دوره بنجاح كحلف دفاعي زھاء نصف قرن  لحلفوإذا كان ھذا ا

التي أصبحت تنتظره في ظل ھذه المتغیرات أصبحت محل  الأدوارفإن طبیعة  ،من الزمن

جدیدة تأخذ  تراتیجیةإس من قبل أعضائھ بضرورة ةوبالفعل فقد تزایدت حدة المطالب .تساؤل

ركّز في ا ولھذ .بعین الاعتبار حجم وطبیعة التحولات التي شھدھا العالم منذ بدایة التسعینیات
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في واشنطن، على الوقایة من النزاعات وإدارة الأزمات،  1999تطویره لھذا المفھوم، سنة 

 .26إضافة إلى تعزیز روابط التعاون مع دول المتوسط وشرق ووسط أوروبا

من أجل طرح وإبراز تصوراتھم  لحلفقمة واشنطن شكلت منبرا لأعضاء اوالواقع أن 

عدة مناقشات تبنت القمة في النھایة  بعدو. لحلفمنتظر لھذا اومقترحاتھم بشأن الدور ال

 :ثلاث عناصر أساسیة تنصب في لحلفل الجدیدة الإستراتیجیةصیغة موحدة بشأن 

خلال بروز أزمات أو ، وفي الأزمات والمنازعات داخل الدول الأعضاء لحلفتدخل ا -1

ء كالقیام أو في حالة تھدید مصالح الدول الأعضا، منازعات إقلیمیة مجاورة قابلة للتطور

 ،ول دون وصول المواد الحیویة لھذه الدول (النفط على الخصوص)تخریبیة أو الح بأعمال

 ل نتیجة صراعات سیاسیة أو عسكریةباتجاه ھذه الدو أو تنامي النزوح البشري

خلال نشوء الأزمات خارج أوربا  لحلفوضع ضوابط تحد من التدخل المطلق والحر ل -2

 ھذه الدول.وأمن د سلم یمصالح الدول الأعضاء أو تھدالمباشر لتھدید ال ھاومن ،وأمریكا

وضرورة التنسیق مع الأمم   ،أحقیة مجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدولیین -3

تتطلب التدخل  اتوبخاصة خلال بروز أزم ،المتحدة ومجلس الأمن في ھذا الصدد

 العسكري.

وخصوصا  ،تخوفات كبیرة في أوساط الدول الضعیفة الإستراتیجیةلقد خلفت ھذه و

من أن تشكل ھذه  ،دول الشرق الأوسط وإفریقیا وشرق أوربا ودول أمریكا اللاتینیة

الأساسیة  لحلفبدایة لشرعنة التدخل من خلال الانحراف بوظائف أدوار ا الإستراتیجیة

وممارسة الضغوطات العسكریة على ھذه الدول لبسط الھیمنة ، المرتبطة بالأمن الأوربي

خصوصا وأن أجھزة الأمم المتحدة تعاني من عدة نقائص  ،الأمریكیة والغربیة علیھا

الفكر  ،"البعد الأمني في السیاسة الأمریكیة المتوسطیة وانعكاساتھ على الأمن القومي العربي" خیر الدین العایب، -
.17-11.ص. ، صالسیاسي 26- 
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وفي ظل  ،المنصوص علیھا في المیثاق الحربفي ظل غیاب لجنة أركان  ،ومشاكل

 .المنظمة ھاعاني منالصعوبات المالیة الحادة التي ت

، وتنامي خطر الإرھاب الدولي اتجھت الدول الغربیة إلى 2001سبتمبر 11بعد أحداث و

، التي أدخلت بشكل رسمي تدابیر وتغییرات جدیدة على الحلف 2002قمة براغ عقد 

من أجل إحداث فعالیة ومرونة أكثر في القیادة، وتسھیل الانتشار لتلبیة المتطلبات  ،الأطلسي

وضمھا لقیادة العملیات ، قیادة حلفاء الأطلسي"ء مھام وعلى ھذا الأساس، تم إنھا 27العملیاتیة

قیادة جدیدة باسم القیادة المتحالفة  ثااستحدو ،تعرف بالقیادة المتحالفة لأوروبا صارت التي

 .28"ومقرھا البرتغال للتغیرات العسكریة

عمد الحلف إلى حیث .29قیادة التدخل المشترك 2004سنة  ولنفس الغرض أنشئت

في أوروبا معتبرا أن كل ھذه "التحولات تعبر عن بعد عقلاني في استخدام  تقلیص القیادات

الھیاكل، إذ تحدد الأخیرة الشروط الواجب توفرھا، وتساعد القیادة المتحالفة للتغییرات في 

عملیة التدریب مع إمكانیة استحداث مجموعة القوات المختلفة للأسلحة المتعددة 

تضم فرقا مشكلة من وحدات من قوات التي لاستجابة تم تأسیس قوة ا. كما 30الجنسیات"

دائمة ومتعددة الاختصاصات من الدول الأعضاء، تتسم بمرونة عالیة والقدرة على الانتشار 

وقد  الاختصاصات.قوات دائمة ومتعددة  وھيوالتموقع السریع في أي منطقة من العالم. 

جعلھا على استعداد للانتشار خلال ل ،2003أكتوبر  15تقرر تأسیس مقرھا بشمال ھولندا في 

ألف جندي مؤھل من أجل التدخل  25یوما، ویفترض أن تضم  30و 5مدة تتراوح بین 

 وأثرھا على  الأمن القومي العربي،محمد حسون، الإستراتیجیة التوسعیة لحلف الناتو  -27

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/331-376.pdf 

.المرجع نفسھ - 28 

29.Ben Antar Abdenour, Nato, Maghreb and Europe .Algeria: CREAD ,2006, PP 1-5 

30 - http://www.nato.int/docu/briefing/nms/nms-f.pdf, 06/09/2011 
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تدخلھا لتقدیم العون للولایات المتحدة  على شاكلةوالإغاثة جراء الكوارث الإنسانیة، 

 2005.31رینا سنة تك ثر إعصارإالأمریكیة 

الوثیقة ، حیث جاء في لقد قرر الحلف الأطلسي تعزیز سیاستھ وتطویر ممارساتھ و

المعالم الكبرى للسیاسة الجدیدة للناتو، بحیث قمة براغ السالف ذكرھا  التي تمخضت عن

بالحوار  وإمكانیة فتح بعض النشاطات للدول المعنیة ،نشاطات مكافحة الإرھاب نظمت

 .∗1994سنة  « MD »طلسي مع الدول المتوسطیة المتوسطي الذي أعلنھ الحلف الأ

فسح الناتو المجال لدول الحوار للاستفادة من  ،2004وعلى إثر قمة إسطنبول في جوان 

الشراكة من  كفاءاتھ، واستغلال الفرص الممنوحة في ظل الحوار الثنائي كالتعاون في إطار

 .32التمارین العسكریة،والتدریب والبحثجل السلم والمشاركة في العملیات المیدانیة مثل أ

وقد حاول الحلف الأطلسي تعمیق وتعزیز الحوار لیطال میدان الدیمقراطیة والحكم 

مع الذكرى العاشرة لانطلاق الحوار المتوسطي  2004وتزامنت قمة إسطنبول . 33الراشد

 أھداف رئیسیة، تضمنت تحقیق أربعة 34أكثر طموحا وجدیة وثیقة جدیدة وأقرت دولھ ،للناتو

31- Ibidem.  

 العاصمة في عقد الذي للحلف الوزاري الاجتماع المتوسط كان قد أثیر في حوض في الناتو حلف دور موضوعوالواقع أن  -∗

 القائلة نظرھم وجھة عن الحاضرون الوزراء ، إذ أعرب1994سنة بروكسل في وبعدھا ،1993 جوان شھر خلال أثینا الیونانیة

 .ككل الأوروبي الأمن في شك أدنى دون من یؤثر المتوسط منطقة أمن بأن

 الحلف، في الأعضاء غیر من المتوسطیة بعض الأطراف مع حوارات إجراء الحلف مجلس قرر ،1995 فیفري  من الثامن وفي

 عن ممثلین مع لقاءات بروكسل الحلف في قیادة فأجرت المسألة؛ لھذه مشترك فھم وتكوین المنطقة في الاستقرار عوامل لتقویة

 : أنظر في ھذا الصدد .وإسرائیل وتونس وموریتانیا والمغرب مصر ھي متوسطیة، دول خمس

 .، مرجع سبق ذكرهحسون 

 

32- L’Ecole National Supérieure de Guerre, « la relation de l’Algérie et l’OTAN: quelle évaluation ?",  Document N° spécial P.01. 

33-  Ben Antar Abdenour, Op.Cit, P 05. 

34- http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/press-kit/press-kit-f.htm, 11/12-2011 
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منھا تعمیق الحوار السیاسي، وإصلاح المنظومات الدفاعیة، والمشاركة في عملیات مكافحة 

 الإرھاب.

خاصة  تعزیز الحوار المتوسطي مع الناتو ومن أجل تحقیق ھذه الأھداف یبدو من المھم

. إذ 35لأن مبادرة إسطنبول ومنظمة الأمن والتعاون الأوربي حققت وثبة نوعیة في ھذا المجا

من مناطق جغرافیة أخرى مع التعامل معھا  كانت فیھا دراسة توسیع الحوار لیشمل دولا

ولعل النقطة الرئیسیة في ھذا الصدد  36)1+26(حالة بحالة، ومع الدول فرادى وفق منطق 

 .37ھي التنظیم الذي یھدف للسماح لشركاء الناتو بالمشاركة بفعالیة وبشكل واسع في المبادرة

الاستمراریة، وصولا الإستراتیجیة قد اتسمت ببلورة الناتو لمفاھیمھ  بالذكر أن والجدیر

والتي سطرت مھاما جدیدة في  ،∗ 2010 إلى الصیغة المتبناة في قمة لشبونة المنعقدة سنة

الوقایة من النزاعات وإدارة الأزمات والتدخل أثناء الكوارث الطبیعیة والإنسانیة، وإرساء 

، والتي یعتبر أنھا قد 38عزیز الثقة مع الدول خاصة في الضفة الجنوبیة"الدیمقراطیة، وت

35- Ibidem. 

36- http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2008-1-p-119.htm, 25/12/2011 

37 - Ibidem. 

رساء مفھوم إستراتیجي ناقش وزراء خارجیة الدول الأعضاء في الناتو مشروع إ 14/10/2010في اجتماعھم الذي عقد في  - ∗
یضع الأسس المبدئیة الجدیدة للحلف ولدوره المستقبلي وللتحدیات الجدیدة  2020جدید، وھو عبارة عن تصور مستقبلي للناتو 

  .التي ستواجھھ في العقد القادم

كان الأمین العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فو راسموسن قد كلفّ قبل حوالي عام ونصف مجموعة متخصصة من 
بوضع  -وعلى رأسھم كاتبة الدولة للشؤون الخارجیة الأمریكیة السابقة مادلین أوبرایت -فردا 12الخبراء كلجنة حكماء تضم 

 19اقشتھا، ومن ثمّ المصادقة علیھا في قمة برشلونة، التي انعقدت یومي المسودة الأولیة لھذا المفھوم الاستراتیجي لتتم من

 .2010نوفمبر  20و

38- http://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2008-1-p-119.htm, 25/12/2011 
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اتجھ مسؤولو الحلف إلى" تعزیز الشراكة مع الأمم المتحدة وقد تشكل مصدر الإرھاب. 

 .39والاتحاد الأوروبي وكذا مع دول المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفریقیا"

الجنوبیة للمتوسط اتسع أكثر منذ أحداث ومما سبق یمكن القول أن اھتمام الناتو بالضفة 

بعد أن اتضح أن العدیدات من التھدیدات العابرة للحدود كالإرھاب والھجرة  9/2001/ 11

غیر الشرعیة لم تعد حبیسة حدود دول الجنوب. وفي نفس السیاق جاءت علاقة الجزائر 

إلا أن مفاھیم التعاون بدأت تتبلور  2000بالحلف الأطلسي التي وإن انطلق الحوار بینھما منذ 

 أكثر منذ تدویل قضیة الإرھاب.

تنامي الظاھرة الإرھابیة في الجزائر خاصة مع قتل الرعایا  وما لا یمكن إغفالھ أن

اختطاف طائرة الخطوط الجویة الفرنسیة، وإحداث عدد من التفجیرات في باریس والأجانب، 

الدعوة لخلق أطر عملیة  قد دفع إلى تزاید  جزائریة،من طرف الجماعة الإسلامیة المسلحة ال

ذلك من خلال تنشیط منظمة غرب أوربا بدأ و  للتحكم في الظاھرة الإرھابیة قبل أن تنفلت.

لذي سرعان ما تحول فعلیا لمنبر نشط ا 5+5 الأمني بین مجموعة–وإنشاء الحوار السیاسي 

 لإیجاد الحلول المناسبة للأزمات المشتركة.

تسعى إلى الاستفادة من والتي  الجزائري والأطلسي "المفاوضات بین الجانبین.أنّ إلا 

عسكریة وأمنیة شراكة كرھاب والجریمة المنظمة... في میدان مكافحة الإ الجزائریة التجربة

القتال عن ولائھا للقاعدة إعلان الجماعة السلفیة للدعوة و جاءت كرد على ، 40.نموذجیة

 تحولھا إلى حركة تسعى إلى إقامة "دولة الخلافة في المغرب الإسلامي". بن لادن وول

خطرا مباشرا على  الجزائرأصبحت القاعدة على إثره منظمة تشكل، بالإضافة إلى  وقد

ي بأن ظاھرة الإرھاب الجزائر . وھنا بدأ اقتناع الجیشبصفة عامة أوروبا وإفریقیا والغرب

39- http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/NATO/sec03.doc_cvt.htm, 06/09/2011 

جوان  http://hespress.com/international/7243.html ،21، "الناتو " حقیقة العلاقات بین الجزائر و عبد الرحمان المكاوي،  - 40
2012. 
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وعلى محیطھا الحیوي، وأنھا حالة متحركة  الجزائرھي ظاھرة خطیرة على استقرار 

متلونة، غیر ثابتة في الزمان والمكان. وأن لھا بعدا إستراتیجیا عالمیا یقوم على مھاجمة 

 الحلقات الضعیفة الموالیة للغرب انطلاقا من قواعد ثابتة قویة كالجزائر.

یة على التأكید على منحى الجزائروقد شجعت سیاسة القاعدة ھذه القیادة العسكریة 

یة مع "الناتو" جاءت بعد ھذا الجزائرالتعاون مع الحلف وطلبت تفعیلھ أكثر، فالتجربة 

 نة والسریة. التغییر الاستراتیجي في عمل القاعدة وأھدافھا المعل

وھنا یجب التأكید على أن الحوار بین الجزائر والحلف الأطلسي حددتھ ظروف 

الطرفین معا. فإذا كان توسع الناتو وأدواره الجدیدة تمت مناقشتھ بما فیھ الكفایة، فإن خروج 

الجزائر من الأزمة الكبرى التي كادت تعصف بالبلاد، ونضالھا المریر والعویص ضد 

الدول الغربیة بما فیھا أعضاء الناتو تبحث عن توظیف فعال لھا ولخبرتھا في  الإرھاب دفع

 مكافحة التھدیدات القادمة من الجنوب لاسیما القارة الإفریقیة.

ولھذا طبع التعاون بین الجھتین وفي مجال الأمن جل مراحل الحوار بینھما، دون أن 

جتماعیة والسیاسیة كما تطمح إلیھ یرقى إلى شراكة فعلیة في المیادین الاقتصادیة والا

 الجزائر من خلال تبنیھا لمفھوم الأمن المتعدد.

 :اقتراب الأمن الشامل والتھدیدات الجدیدة المطلب الثاني:

كما  ،41" العمل على التحرر من التھدید " على أنھ في معناه الواسع الأمن یعرف

"قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كیانھا في المستقبل  أنھ ن"باري بوزایقول 

فمغزى الأمن إذن ھو البقاء،  .42تماسكھا الوظیفي، ضد قوى التغییر التي تعتبرھا معادیة"و

الفوضویة للنظام  غیر أنھ یتمیز بالنسبیة بفعل الطبیعة، لأمن لا یعني العمل على الانغلاقوا

 الدولي.

41 -Ken Booth - ;Theory Of world Security, Cambridge University Press , 2007, p105. 

42 - Barbara Delcourt, Théories de la sécurité, www.ulb.ac.be/.../THEORIES_DE_LA%20SECURITE_pdf.pdf 
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 امفھوم هالذي یعتبر یل دیلونئمكاوفي سیاق تعریف الأمن دائما، یمكن إدراج تعریف 

من جھة  وجعلھ محدودا قھرهوسیلة لو ،من جھة ، فھو وسیلة التحرر من الخطرامزدوج

 . 43أخرى

فلما  زال غامضا حتى الآن وتختلف المقاربات في تعریفھ. مفھوم الأمن ما والحقیقة أنّ 

 دراساتصارت ال ،في المجال العسكري ھختزلت الواقعیة التقلیدیة للأمنكانت المقاربة 

. والاقتصادي والسیاسي مجتمعيأبعاد أخرى للأمن مثل الأمن ال تتحدث عن الیوم الحدیثة

افتقارھا للتنمیة تظھر  سبیل المثاللكثیر من الأنظمة خاصة في دول العالم الثالث ادراسة ف

تطرح اجتماعیة  ما ینجر عنھ من مشاكلو ،على أمنھا الاقتصاديما ینعكس سلبا مالعقاریة 

 .44سیاسيالمن الأغیاب في النھایة 

الیوم مستویات أخرى. ففي السابق كان الأمن متمحورا حول  الأمن یضاف إلىكما 

بالتأكید على الفرد كمستوى  لأمن الإنسانيعما یسمى با الدولة، أما الیوم فصرنا نتحدث

نتیجة ك، ن عقد التسعینیاتخاصة في النصف الثاني مھذا المفھوم برز  قدرئیسي للأمن. و

من تزاید  اوما ینجر عنھ ،داخل الدول ضطراباتالاللتحولات العالمیة الناتجة عن انتشار 

 المثال ما حدث سابقا في مجموعة من الدول الإفریقیة لنذكر على سبیف .الضحایا المدنیین

 .2011منذ مطلع سنة  دث في لیبیاوما یح وكودي فواركالكونغو 

یحتج بھا أصبح ظاھرة  لیس بریئا، إذ لأمن الإنسانيغیر أن تبني الغرب لاقتراب ا

ن ، لأباسم حمایة المدنیین الدوللى حد التعدي على إوقد تصل  لاختراق السیادة الوطنیة،

من عدة مشاكل  معاناة الناس . ویطرح ھذا المفھوم الحدیثمحور ھذا الأمن صار الإنسان

بن عنتر عبد النور، البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر، أوربا والحلف الأطلسي، الجزائر، المكتبة العصریة للنشر 1-
 12-8، ص ص 2005والطباعة والتوزیع، 

44 - Alex Macleod, Isabelle Masson et David Morin, « Identité nationale, sécurité et la théorie des relations 

internationales » , Études internationales, vol. 35, n° 1, 2004, pp. 7-24. 
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في جمیع نواحي  موتتربص بھ معرضة للعدید من المخاطر التي تمسھ، كونھم وتحدیات

 .45ممعیشتھ

 La sécurité »الأمن التعاضديمصطلح  بعد الحرب الباردةومن ھنا ظھر 

coopérative » ،خذ بعین الاعتبار الأتحقیق مبدأ المشاركة بین الدول و والذي یقوم أساسا على

من أجل  ،وتوحید الجھود سویة لبناء ثقة متبادلة بینھا وتلافي الشكوك ،كل طرفمصالح 

غایة مشتركة تتمثل في مواجھة التھدیدات المختلفة المتربصة بالكیانات الدولیة على  بلوغ

اللاتماثلیة  تھدیداتلما تعلق با، خاصة متجاوزة الحدود بینھا ،الصعیدین الداخلي والخارجي

Asymétriques Les Menacesوغیرھا.البیئیة مشاكلمثل الإرھاب وال...  

لمواجھة و ،لأمن التنافسيلمقابل كجاء  مفھوم الأمن التعاضدي والواقع أنّ 

ة وطبیعتھا المعقدة ظ، بالنظر لتكالیفھا الباھلوحدھا یھاتقدر الدول عل المعضلة الأمنیة التي لا

إضافة إلى كونھ لا  ،بالمرونةمفھوم ذات الیتمیز و ومداھا الذي لا تحصره الحدود الجغرافیة.

، ویتم بالتقاء رغبة دوریةیشكل أي مساس بسیادة الدول فھو یتحدد في إطار اجتماعات 

 لیھ.إالدول في اللجوء 

 الاتجار غیر الشرعيشرعیة والھجرة غیر ومن منظور الأمن الشامل تعتبر ال

مصادر جدیدة  46والنزاعات الإقلیمیة، والفساد، رھابالإو الأسلحةتجارة و ،المخدراتب

لتھدید الأمن والسلم الدولیین، خاصة وأن ھذه الظواھر صارت متخطیة للحدود، صعبة 

 المراقبة والتحكم فیھا من طرف الدول دون تنسیق فعال للجھود.

وإذا كانت الدول الضعیفة أو الفاشلة ھي مصدر جل ھذه التھدیدات، فإن الدول الكبرى 

لمتضررة من النتائج الوخیمة لھا على الأصعدة السیاسیة والاقتصادیة ترى بأنھا ا

بن عنتر عبد النور، البعد المتوسطي للأمن الجزائري الجزائر، أوربا والحلف الأطلسي، الجزائر، المكتبة العصریة للنشر 2
 8-7، ص ص 2005والطباعة والتوزیع، 

  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIAR.pdf46أوروبا آمنة في عالم آمن، الإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة،  -46
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والاجتماعیة، وھي تسعى إلى تنسیق الجھود فیما بینھا من أجل التصدي لھذه الظواھر، 

وتضغط على الدول المصدرة لھا من أجل الإصلاح السیاسي والاقتصادي والاجتماعي بما 

كما تبحث وباستمرار عن جھود دول من الجنوب  یسھم في الانتشار الرأسمالي دون عوائق.

 تلعب دور الحصن الواقي لھا من كل تلك الأخطار، وھو حال الجزائر في علاقتھا بالناتو.

في مناطق مالي  الأزمات"الربیع العربي" وتزاید  الأزمة اللیبیة الأخیرة و حركاتف

كلھا شكلت دواعي  الإسلامي المغرب بلاد وتصاعد تحركات القاعدة في، والنیجر وموریتانیا

ستراتیجیة للحلف في التوقعات الإ لأن ھذه الأخیرة من الجزائر، الحلف الأطلسي لتقرب

الطویلة في مجال خبرتھا لھذه الأزمات نظرا متصاص لا اأن تشكل جدار بإمكانھاالأطلسي 

ات غیر الخوف من انتشار ھذه التھدید وبھذا یكون .الظاھرة ئھاحتواومحاربة الإرھاب 

مع الجزائر عبر  یكثف جھود التعاون طلسيلى الضفة الشمالیة جعل الحلف الأإ التماثلیة

 .47رھایوغ المناورات  مثل بان ساحل

إنّ الجزائر التي عرفت ویلات الإرھاب، والتي ترفض التدخل الأجنبي في الشؤون 

دول الحلف من أجل الداخلیة للدول، لم تستطع أن تقبل بالشروط السیاسیة التي تفرضھا 

التعاون في مجال صد التھدیدات الجدیدة. وھو ما دفعھا إلى رفض تدخل الدول الغربیة في 

 الساحل متحولة من منظور الأمن الوطني إلى الأمن الجماعي.

في كتابھ سوسیولجیة العلاقات  Mc Sweeneyوبھذا الخصوص فالأمن الوطني حسب 

. في حین أن الأمن 48د الدولة وممارسة سلطتھا"الدولیة نابع من صد كل" تھدید لوجو

الجماعي ھو "رد كل تھدید لوجود جماعة من الدول، وتقویة التعاون فیما بینھا في إطار 

.وقد أضاف باري بوزان المختص في دراسة الأمن مصطلح الأمن 49العلاقات الدولیة"

47- http www.elwatan.dz.archive.rubrique.php 

48 - Barbara Delcourt, Op.Cit.. 

49 - Ibidem. 
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على أمن الدول في عصر  للإشارة إلى التأثیرات الإقلیمیة Sécurité Régionale 50الإقلیمي

 العولمة.

فالجزائر الیوم تتبنى مقاربة تجمع بین الأمن الوطني والأمن الجماعي، والأمن الجھوي 

في إطار متكامل. فھي ترفض التدخل الأجنبي في منطقة الساحل، وترى بأنھا قادرة على 

المھمة، لأن ھذه مواجھة التھدیدات، ولا تحتاج سوى إلى الدعم التقني واللوجستي للقیام ب

المساعدات ستندرج ضمن مسعى تحقیق الأمن الجماعي، وھو جوھر المقاربة الأمنیة 

الجزائریة الیوم، التي لم تعد تقتصر على الأمن الوطني، بقدر ما تتحدث عن تھدید ھذا 

 الأخیر من مصادر خارجیة في إطار سعیھا لصیانة أمنھا القومي. 

من الشامل، في حین تصر دول الناتو على الشق الأمني كما تتبني الجزائر مقاربة الأ

العسكري في حوارھا مع الجزائر. وقد یكون ذلك لأن المقاربة الغربیة للأمن تؤدیھا إلى 

 :51جانب الحلف ، الاتحاد الأوروبي من خلال ثلاث أدوات:

 السیاسة الأوروبیة للأمن الدفاعي. -

 .سیاسة الجوار الأروبیة -

 برشلونة.مسار  -

وبالتالي وفي ظل تقسیم المھام، والإبقاء على خصوصیة الناتو یصر ھذا الأخیر على 

 المجال العسكري عند حواره مع دول الجنوب بما فیھا الجزائر. 

السیاسیة مجالات اللأمن الشامل كمفھوم متعدد الأبعاد لالتصور الجزائري یغطي و

تدارك الفجوة التي یزید اتساعھا لتوسط بحاجة ویؤكد أن حوض الم ،والعسكریة والاقتصادیة

یوما بعد یوم بین ضفتیھ الشمالیة والجنوبیة. أما الحلف الأطلسي فھو یؤمن بمقاربة الأمن 

50 - Ibidem. 

51 - Jean François Coustillière, «  les horizons de la Méditerranée », In L’Union pour La Méditerranée : quel apport au processus de 

Barcelonne ?, 7eme Colloque Annuel Euro Méditerranéen, P.27/ 
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المندرجة ضمن محاربة التھدیدات غیر النمطیة في إطار محاور یحصرھا في محاربة 

ح الجزائر دور الحاجز أمام الإرھاب والجریمة المنظمة والھجرة غیر الشرعیة. وھو ما یمن

 التھدیدات حتى لا تبلغ حدود دول الحلف.

ویزداد ھذا التباعد في الرؤى حدة بالنظر إلى إصرار الدول المؤثرة في الحلف خاصة 
فرنسا والولایات المتحدة على التموقع في ساحة العلاقات الدولیة وفرض تواجدھا، إذ تتحكم 

، ولھما أھداف سیاسیة وأیدیولوجیة واضحة المعالم الدولتان في ھیاكل الحلف الأطلسي
كالسعي لترسیخ النھج الرأسمالي والنظام الدیمقراطي اللیبرالي ، والقضاء على المد 52
 والأفكار الإسلامیة جنوب المتوسط عموما وفي منطقة الساحل خصوصا.

وتعتبر دول الناتو منطقة الساحل مصدرا للتھدیدات الإرھابیة یجب القضاء 
لیھا،.وذلك من خلال التعامل مع الجزائر باعتبارھا فاعلا أساسیا في المنطقة یحاول أن ع

في  .یسیر بھ إلى تقبل أفكاره السیاسیة والأیدیولوجیة لیتمكن من السیطرة على منطقة الساحل
حین ترفض الجزائر ھذه المشروطیة السیاسیة، والتدخل في المنطقة التي تعتبرھا دائرة من 

  .دوائر الأمن القومي الجزائري

من حیث تصریحات مختلف المسؤولین في الحلف الأطلسي توضح أھدافھ السیاسیة ف
دیمقراطیة، لإنسان والممارسة الالتعاون مع الجزائر في مجال ترقیة حقوق ا تركیزھا على

لأزمات تكوین النخب العسكریة والمدنیة بغیة اكتساب الخبرة في مجال تسییر وإدارة او
للنمط  مضمون مبادراتھ المتتالیة یروجمن خلال و  الحلف الأطلسي المختلفة. إلا أن

ویحاول أن یرسي أسسھ في البلدان المعنیة بالحوار المتوسطي. ،الدیمقراطي الغربي  

الأطلسي یھدف إلى استعمال الجزائر  الشمال حلفلتقارب الذي یبدیھ اتضح أن ا وقد
، وغرس النھج الغربي في أنظمتھا خاصة مع قیاداتھا لتحقیق ساحلكورقة للتقرب من دول ال

ولعل تدخلھ الأخیر في لیبیا  متاز بھ من ثروات ھائلة.توما  منطقةعلى ال السیطرةمشروع 
المفھوم الجدید المبني على إرساء دعائم الدیمقراطیة وحقوق یشكل المثال الأبرز لتطبیق ذلك 

الإنسان، رغم وضوح الأھداف الاقتصادیة التي تتلخص في استغلال النفط اللیبي، لاسیما مع 
∗ازدیاد نبرة خطاب ساركوزي حول التخفیف من التبعیة الطاقویة لأوروبا  53.  

52 http www.alghad.com/index/php/article/html 

  .2012إلى ماي  2007الرئیس الفرنسي السابق من ماي  -∗

37 

 

                                                           



  

 

53-S.T « L’OTAN veut renouer avec l’Algérie », Elwatan , N° 5519,22.23 octobre 2010, P07 
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 خلاصة الفصل الأول:

 

إصرار الدولة الجزائریة على تعزیز تواجدھا على الساحة  مما سبق یمكن القول أنّ 
الدولیة من خلال الانضمام إلى مبادرة الحوار المتوسطي للناتو، لم یمنعھا من التمسك 
بمبادئھا الدستوریة كاحترام حریة الشعوب في تقریر مصیرھا، وعدم التدخل في الشؤون 

، وھو ما شكّل عائقا واحترام القانون الدوليالداخلیة للدول، إضافة إلى تقدیس مبدأ السیادة 
  في تطویر ھذه العلاقة إلى مستوى الشراكة.

كما أن من عوامل عدم تطور الحوار بین الجزائر والناتو اقتصاره على المؤسسات 
الرسمیة للدولة وأجھزة الناتو بما تحویھ العلاقة بین الطرفین من ثقل تاریخي، واختلاف في 

بل وموقفھا  -على الأقل في فترة الحرب الباردة –للجزائر والدول الأعضاء  الاتجاه السیاسي
 من الأوضاع الداخلیة في الجزائر طیلة التسعینیات، لاسیما حیال مؤسسة الجیش. 

انضمام الجزائر لھذه المبادرة یعكس الاستجابة لمصالحھا وأھدافھا التي تتكیف ف
المستجدات التي تعرفھا الساحة الدولیة من جھة والتطورات على الصعید الداخلي من جھة، و

 أخرى، وھو الأمر الذي یبقي على سوء تفاھم حول أمھات القضایا بین الطرفین.

 

 

 

 أ 

 



 

 .شمال الأطلسيالات التعاون بین الجزائر وحلف مجالفصل الثاني: 

 

ة بین الجزائر والناتو، العلاقالتطرق للمجالات التي تجري فیھا  فصلسیتم في ھذا ال

وذلك اعتمادا على اقتراب في شكلھا متنوعة ومتصلة بمحور رئیسي ھو الأمن،  تبدوالتي و

في في جنوب المتوسط الأمن الشامل الذي صار الیوم المطلب الرئیسي للعدید من الدول 

 حوارھا مع الناتو بما فیھا الجزائر.

 التالي سیتم أولا التعریف بالفضاء الذي تدور فیھ العلاقة ألا وھو الفضاء المتوسطيوب

والتي تشمل  وھو ما سیتم في المبحث الأول، وبعدھا نأتي لمجالات التعاون بین الطرفین

، إضافة إلى وتأمین الطرق البحریة، الذي سیعالج في المبحث الثاني مكافحة الإرھاب،

، والتعاون في مجال الھجرة بین والاتجار غیر الشرعي بالمخدرات حةمكافحة انتشار الأسل

 الطرفین التي ستشكل مواضیع المبحث الثالث.
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.حلف الشمال الأطلسيالفضاء المشترك للجزائر و:المبحث الأول  

 

یعد الفضاء المتوسطي قاسما مشتركا في إشكالیة الدفاع والأمن لدى الطرفین. فالحوار 
والواقع أن  الجزائر والناتو ما ھو سوى جزء من الحوار الأورو متوسطي لھذا الأخیر.بین 

الطرفین یشتركان في العدید من الرؤى المتعلقة بذات الإشكالیة، إلا أن الخلاف لازال دائرا 
 بینھما حول العدید من القضایا.

 

 دوافع الاھتمام بالمتوسط. المطلب الأول:

ستراتیجیة الأكثر حساسیة في إ حد المجالات الجیوأیشكل البحر الأبیض المتوسط 

ولكن  ،غرب آسیا)و شمال إفریقیاو ثلاثة قارات (أوربا ھلیس فقط لتوسطالعلاقات الدولیة، 

للنفط الأطلسي. كما یشمل أیضا خطا بحریا والھندي  ینیصل المحیط امعبر بالأساس لكونھ

كما تبینھ  الشریان الحیوي للتجارة الدولیة فھو، ربا وأمریكا الشمالیةالقادم من الخلیج لأو

  الخریطة الآتیة:
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 : الأھمیة الاقتصادیة للمتوسط.02الخریطة رقم 

 ، )، 2001(جامعة الجزائر: كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جوان خلفیات الشراكة الأورومتوسطیة، المصدر: أحمد كاتب،

 .23ص 

 نھ حوض امتاز بالصراعاتأدوما كذلك مع البحر الأبیض المتوسط كان  وقد

قناة  فتحبعد  ،مكانة متمیزة مع بدایة القرن العشرینحظي ب، ووالحروب والتنافس والتعاون

كما   من الدوران عبر رأس الرجاء الصالح. السویس مما جعل البحارة ینتقلون عبرھا بدلا

كان ھذا الحوض مجالا للتنافس في ظل الحرب الباردة، بین الولایات المتحدة والاتحاد 

ستراتیجیین یعتبرون ھذه من المفكرین الإ احول ھذه المیاه الدافئة بشكل یجعل عدد السوفیتي

 .54مالمنطقة وما حذاھا قلب العال

 http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3044.htmlالإشكالیات الجدیدة للأمن في المتوسط، برقوق محند،  - 54
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ثم  ،وتفكك حلف وارسو الإتحاد السوفییتيب الباردة واندثار نھ مع نھایة الحرأإلا 

 .تحول النظر أكثر نحو الجنوب محاولة البحث عن بدائل،و من الخطر الشیوعي التخلص

بعد سقوط جدار برلین على  بلندن 1990أكد اجتماع قمة الحلف الأطلسي وبھذا الخصوص 

سقوط الشیوعیة تقتضي  أعلن أنحیث  ،New  Strategic Concept استراتیجي جدید فھومتبني م

دوار جدیدة متعلقة أكثر بحفظ أتحویل وظیفة الحلف من احتواء القطب المنھار إلى إیجاد 

مع الأخذ بعین الاعتبار مختلف التھدیدات أو التحدیات الأمنیة البارزة أو   السلم عبر العالم،

. الوقوف ساكنا في عالم یبحث عن ذاتھ الإستراتیجیة كما أكد على عدم. الكامنة

بالإقرار علنیة بأنھ مع   ∗ Willy Claes ویلي كلایس آنذاك استطاع الأمین العام للحلف  وقد

كبر مھدد للأمن أن إف ،وزوال القطبیة الثنائیة وانتھاء التھدید الشیوعي ،نھایة الحرب الباردة

 ،ھو تنامي الظاھرة الأصولیة الإسلامیة خصوصا الدولي عموما ولأمن الحلف الأطلسي

   الجماعات الإرھابیة في الجزائر ومصر.و خاصة مع انتشار الحركات

أطلق الحلف مبادرتھ للحوار  Eminent threatجل احتواء ھذا الخطر المحدق أمن و

دول وھي (موریتانیا والمغرب وتونس ومصر وإسرائیل والأردن)  06المتوسطي مع 

تبادل و لمتوسط عن طریق الحوار السیاسياناء الثقة العملیاتیة بین دول ضفتي بھدف ب

والمناورات  ،وتكوین الإطارات العسكریة لدول الجنوب في الحلف ،الزیارات العسكریة

 الجیوش. بین .Interoperability 55المشتركة الھادفة لخلق توافق عملیاتي

جریمة منظمة "المعضلات الأمنیة بتنامي التھدیدات غیر العسكریة من  ویجمع دارسو

في الضفة  وإرھاب، تلوث بیئيو  قرصنة بحریة،و  ض للأموال،یتبیو، وھجرة سریة

 جنوبطقة تماس بین شمال متقدم والبحر الأبیض من  وباعتبار. 56"الجنوبیة للمتوسط

 .1995اكتوبر  20إلى  1994أكتوبر 17من  - ∗

.نفسھ المرجع - 55  

.72ص ، مرجع سبق ذكرهكاتب أحمد ، - 56  
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أو  الھجرةحالات  عنھ تنتج اجماعی احباطإ"خلق بما یة یرزخ تحت حكومات مستبد فقیر،

أو الإدمان على المخدرات في ظل عدم قدرة الأنظمة السیاسیة على  ،الإرھابالتطرف و

وفي أحیان كثیرة بروز  ،جتماعیینالصراع الاالتناطح و ةحركی التصدي لھا، بل وخلق

 .57"حركات التطرف والإرھاب

 الأعضاء للدول مشتركةتستدعي ردودا  تحدیاتیرى بأن تلك ال الناتووالواقع أن 

 وتندرج أوروبا، حدود تتعدى التي المناطق في التزاماً  أكثر أصبححیث  ،ةطقالمن ھذه وبلدان

 البحر في الإرھاب لردع بحریة ودوریات أفغانستان، في الأمن تعضید عملیة السیاق ھذا في

 البحر منطقة بلدان مع التطوّرات ھذه مناقشة المھم ومن .العراق في تدریبیة وبعثة المتوسط

 .الموسّع الأوسط والشرق المتوسط

 القضایا من لعدیدل ترجعي والت المناطق ھذه في الكامنة الاستقرار عدم احتمالات إن

 - الإسرائیلي النزاع إن .القلق أیضا تثیر المعلقة والاقتصادیة والاجتماعیة السیاسیة

 حلّ  نحو التقدم یكون أن ویجب .للتوتر رئیسیاً  مصدراً  یظل الأوسط الشرق يف الفلسطیني

 .برمّتھ الدولي والمجتمع المنطقة بلدان لدى الأولویة موقع في النزاع لھذا ودائم وشامل عادل

 أوروبا واردات من المائة في 65 أن " حیث للقلق آخرا مصدرا الطاقة أمن یعتبر كما

 من مناخ ضمان إن 58".المتوسط الأبیض البحر عبر تمر الطبیعي والغاز البترول من

 الغربیة للدول بالنسبة فقط لیس أھمیة، یشكل المتوسط البحر منطقة في والاستقرار الأمن

 عبر والغاز البترول بھا یمر التي والبلدان المنطقة في الطاقة لمنتجي وأیضاً  بل المستوردة،

 .أراضیھا

 في المتوسط: الشمال الأطلسيحلف الإستراتیجیة الأمنیة ل المطلب الثاني:

.المرجع نفسھ - 57  

" التعاون الأمني مع منطقة البحر الأبیض المتوسط والشرق الأوسط الموسع - 58

http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120116_secopmed-arb.pdf-  
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خرج الناتو منذ نھایة الحرب الباردة من الدائرة التاریخیة التي كانت إستراتیجیتھ تدور 

فیھا إلى دوائر أخرى كانت إما تابعة لغریمھ السابق حلف وارسو كما ھو الحال مع دول 

 الأول آنذاك.شرق أوروبا، أو واقعة جنوب أوروبا فلم تكن تشكل رھانھ الإستراتیجي 

تم من خلال مبدأین أساسیین،  -كما تمت الإشارة إلیھ سابقا -والواقع أن توسع الناتو

الحوار المتوسطي. وفیھما خرج الثاني في و، یكمن الأول في مبدأ الشراكة من أجل السلم

الناتو من وضع دفاعي بمھمة إستراتیجیة في إطار الردع النووي، إلى مھمة أمنیة قائمة على 

 59الحوار والتشاور.

تفكك حلف وارسو ثم انقراض إنّ نھایة الحرب الباردة واندثار الكتلة الاشتراكیة و

 ر إلى محاولة البحث عن بدائل،الإتحاد السوفیتي حولت النظر من الخطر الشیوعي الأحم

أن  فما كان إلا. Defense strategies abhor vacuumستراتیجیات الدفاعیة تمقت الفراغ ن الإلأ

وبالذات البحر الأبیض المتوسط الذي یجمع بین الرھانات  یتحول النظر أكثر نحو الجنوب

 :60الآتیة

 اعتباره مأوى للتھدیدات الإقلیمیة العابرة للحدود. -

كونھ رواق تقلیدي للربط بین جبل طارق والبوسفور وقناة السویس، المھمة للتجارة  -

 الدولیة.

 مبادرات منھا مسار برشلونة . كونھ مجال للحوار بین عدة -

59 -Rachid El Houdaigui, L’ opération Active Endeavour et impact sur le dialogue Méditerraneen / Nato Defense College, Rome, 
2007. fr.deeptagging.com/resources/documents/op_22.pdf 

 60 - Ibidem. 
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في مبادرتھ  61لحلف الأطلسيالجدید ل الإستراتیجي مفھوملھذا ال وقد كان أول تطبیق

الدول بین تعاضدي أمن  وتجسید بناء حاولالذي ، 1994 سنة حول الحوار المتوسطي

 :62ومن جملة المبادئ التي یقوم علیھا ھذا الحوار نجد .كافة المتوسطیة

: ھدم فرض الآراء على الشركاء والأخذ بخصائصھم الإقلیمیة والثقافیة المشتركةالملكیة 

 والسیاسیة من أجل التعاون وخدمة المصالح المشتركة.

: حصول الشركاء على نفس الأسس للنقاش والأنشطة عدم التمییز ومفاضلة الذات

تیاجاتھ المشتركة، مع أن الاختلاف بین مستوى مشاركة طرف وآخر یكون تبعا لاح

 ومصالحھ.

یكمل الحوار مبادرات دولیة أخرى كتلك التي یقودھا الاتحاد الأوروبي، ومجموعة  التكامل:

الثمانیة، مع جلب القیمة المضافة بفضل خبرتھ في السیاسات الأمنیة والتنسیق العملي بین 

 أعضاء الناتو وشركائھ.

السیاسیة والعلمیة بشكل منتظم، تسمح الطبیعة المتطورة للحوار بزیادة أبعاده  التقدم:

 وباتساعھ بضم عدد متزاید من الدول.

ولم یخرج حوار الحلف مع الجزائر عن ھذا الإطار فیما یتعلق بمحاربة العدید من 

الإشكالیة الأمنیة في إذ یبین الواقع أن الظواھر المھددة للأمن في مفھومھ المتعدد الأبعاد، 

جماعات الجریمة المنظمة أو تھدیدات ببل  ،لدولا تھدیداتمرتبطة ب لم تعد المتوسط

الإرھاب والتي كثیرا ما تتقاطع مصالحھا مع الجماعات المنظمة للھجرة السریة أو تجار 

فالشراكة التي أعلن عنھا الناتو مع دول جنوب المتوسط ھي واحدة من  .المخدرات

-http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/331محمد حسون، مرجع سبق ذكره،  -61

376.pdf -  

.مرجع سابق، "التعاون الأمني مع منطقة البحر الأبیض المتوسط والشرق الأوسط الموسع -  62  
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التظاھرات العدیدة لقوات الحلف، وضمن إستراتیجیة إقحام الحلفاء تدریجیا داخل مصفوفة 

 الناتو. 

صارت عبارة الأخطار الجدیدة  2004فمنذ قمة واشنطن إلى غایة قمة إسطنبول 

تتكرر وباستمرار معلنة عن التحول من الدفاع الإقلیمي ضد تھدید عام ومحدد إلى انتشار 

رافیا، وذلك من أجل التحكم عن بعد في التھدیدات المنتشرة وغیر أمني غیر محدد جغ

 المتوقعة. 

مصلحي بین الدول  -مننة یقتضیان بالأساس وجود تقاطع نفعيالأمن والأ وھكذا صار

ت أروبیة حول الھجرة ولیس فقط رغبة جعل دول الضفة الجنوبیة مناولة لسیاسا ،المتفاعلة

 .یة لأنھ مصیر مشترك ومحتومإنھا مسؤولیة جماع. أو المخدرات

الحلف الأطلسي  حیث یرىویعتبر الاھتمام المتزاید بمنطقة الساحل دلیلا على ذلك، 

عبر التعاون مع الجزائر وفق مبادرة الحوار  63أن المنطقة حیویة یمكن استغلال ثرواتھا

المتوسطي. والمقصود ھو استعمال الجزائر كورقة للتحكم في الساحل باعتبارھا قوة إقلیمیة 

 .في المنطقة، مع السعي لجعلھا جدارا لامتصاص الأزمات في المنطقة

 

في مجال مكافحة الإرھاب. الأطلسي -التعاون الجزائري: بحث الثانيالم  

 

تعد مكافحة الإرھاب أھم المجالات التي یركز الحلف الأطلسي علیھا في علاقاتھ مع 

قد یكون مرد ذلك إلى التجربة التي عاشتھا ھذه الأخیرة والتي أكسبتھا خبرة و الجزائر،

 ومعرفة نوعیتین.

.ضمن قائمة الخرائط 01أنظر الخریطة رقم  - 63  
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 .في الساحل الإفریقي محاربة الإرھاب المطلب الأول:

نقطة فاصلة بخصوص موضوع الإرھاب الذي اتخذ  2001سبتمبر  11أحداث  كانت

استیقاظ الوعي و ،بما فیھا الدول الكبرى الجمیعیھدد مصالح  بعد أن أصبح، بعدا عالمیا

الدولي بمخاطر ھذه الظاھرة، التي لا تقف عند الحدود الجغرافیة، ولا تفرق بین الدول القویة 

على مستوى كل  ة الظاھرةفي مواجھ ة إلى درجة الاستحالةظھرت الصعوب . وھناوالضعیفة

إیجاد الحلول التي تمكنھا من  ، واتجھت الدول المتقدمة إلى التفكیر في كیفیةعلى حدادولة 

عمد الحلف الأطلسي إلى طرح مبادرات عدیدة ولذلك  التصدي لھا انطلاقا من مبدأ التعاون.

 ة في محاربة ھذه الظاھرةلھا خبرالتي  من أجل التعاون مع دول الضفة الجنوبیة للمتوسط

  .خاصة الجزائر

، بعد أن استفحل فیھا الفقر .64" للإرھاب"خزانفالناتو ینظر إلى ھذه الدول على أنھا 

وھذه  65والإقصاء والبطالة، وانتشرت تبعا لذلك الظواھر الإجرامیة، والإرھاب، والتطرف.

الخلاف  ، بالإضافة إلىالتعاون بین الطرفین في مجال مكافحة الإرھاب النظرة ھي ما یعرقل

 وآلیات مكافحتھا.  حول مفھوم الظاھرة

دة طویلة دامت مقربة فبخصوص الجانب الجزائري الذي عانى من ویلات الإرھاب لم

عتبر الإرھاب "عملا تخریبیا، وھو كل مخالفة تستھدف أمن الدولة وسلامتھا سنوات، ی 10

بث الرعب في  إلى ھدفخلال أي عمل یرابیة واستقرار المؤسسات وسیرھا العادي، من الت

 . 66وسط السكان وشل الحركة العادیة لأمور الدولة"

آفة مرتبطة  أن الإرھاب بینما یرى المجتمع الغربي عموما والحلف الأطلسي خصوصا

في  ویلي كلایس"السید "بق للحلف الأطلسي سوقد أصر الأمین العام الأ. بالتطرف الإسلامي

64- Ben Antar Abdenour, Nato,Maghreb and Europe,vol 02.167-188 ed CREAD. Algeria ,2006, P. 07. 

 .74، ص المرجع السابقكاتب، .- 65 -

66- Ben Antar, Op Cit, p04 
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واعتبر  القضاء على الأصولیین الإسلامیین وطردھم من الدول الغربیة،تصریحاتھ على "

 .67أنھم یشكلون خزانا لإفراز الإرھاب"

المواقف التي  2011سبتمبر  28بتاریخ  )1350-1353(مجلس الأمنا قراروقد عزز 

اعتمدھا الحلف الأطلسي في مكافحة الإرھاب بحیث شرعا مكافحة الإرھاب بمبادرة من 

 الولایات المتحدة الأمریكیة.

أي، -l'interopérabilité-المكافحة فیمكن التطرق لمصطلح التوافقیة  آلیاتأما فیما یخص 

الذي یتمیز 68ة الإرھابوجود تكافؤ أو حد أدنى من التجانس في الأسلحة لمكافحضرورة 

وھنا نشیر إلى بالسرعة في الحركة ویخترق أوساط الشعب، مما یصعب عملیة مكافحتھ. 

الولایات المتحدة الأمریكیة الموقف المكلف بأشغال الحوار العسكري المتصل بینھا  تأیید

ء من خلال اقتنا ،وبین الجزائر، مع التركیز على ضرورة تطویر الدفاع الجوي الجزائري

إضافة إلى ضرورة تكثیف الجھود بین . أجھزة مراقبة فائقة الدقة وطائرات من طراز معین

الطرفین لتحقیق نوع من التجانس في الأسلحة الموجھة لمكافحة الإرھاب عموما وفي 

لقد تمت الإشارة إلى افتقار الجزائر لوسائل الاستعلام والمعلوماتیة و. 69خصوصا الساحل

  .70صور الأقمار الصناعیة، وعدة تقنیات في مجال الدفاع الجويالمتطورة كاستخدام 

"منطقة امتصاص" الإرھاب  إلى جعل الجزائر یسعى الحلف الأطلسيوالحقیقة أن 

والذي ینتشر إلى البلدان الغربیة، نظرا لكونھ على درایة واسعة بأھمیة  ،الممتد من الساحل

67- Ibidem. 

68-Document de IDRI « Contribution de l’Algérie du dialogue méditerranéen de l’OTAN » Seminaire international organisé par 

IDRI et college de l’OTAN , Rome , 27 octobre 2002 .PP 49-86 

69S,t , « lutte antiterroriste dans le sahel » , Quotidien d’EL Watan , N° 6 103, 11 Novembre 2010 , P.05. 

70- http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm,consulté le 24/12/2011. 
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ویظھر الناتو اھتماما . 71الدور الذي تلعبھ الجزائر في مكافحة الإرھاب وفي منطقة الساحل.

ویسعى لتكوین حاجز على الحدود الجنوبیة  خاصا بالتعامل مع الجزائر في ھذا المجال،

 غلھ إلى أوروبا، في ظل محاولتھ المتكررة لفرضتغلالإرھاب ولمنع انتشار  للدول الأعضاء

تصوره للإرھاب وآلیات مكافحتھ دون أن یعیر للتصور والأھداف والمصالح الجزائریة 

 نفس الاھتمام. 

المناورات البحریة المشتركة بین الطرفین على غرار تلك التي أجریت سنة وھنا نذكر 

رقة البحریة الدائمة للناتو للتدخل السریع وإزالة الألغام بحیث نزلت بوارج تابعة للف،  2001

من بواخر مضادة للألغام من تتكون الفرقة وكانت . 72أیام  4العاصمة لمدة  بمیناء الجزائر

 واحدة للقیادة والأخرى للدعموإیطالیا، وتركیا وألمانیا وبارجتان یونانیتان –إسبانیا 

 73اللوجستیكي

ة العقید شریف عدنان حینھا بالقوات البحریة الجزائریوقد صرح رئیس الاتصالات 

بأن الفرقة جاءت في إطار الحوار المتوسطي للناتو، وبرنامج الأنشطة المتعلقة بالناتو 

والجیش الوطني الشعبي الذي تم اعتماده من قبل القیادة العلیا للجیش. وأضاف أنھا تھدف 

تلك  وسمیت .دل الخبرات لمكافحة الإرھابإلى تعزیز العلاقات البحریة بین الطرفین وتبا

 باسكس.« PASSEX »74بمناورات  المناورات

استقبل  ، لما 2010مارس  14في زیارتھ إلى الجزائر في .Jeaphop André Rasmussenالحالي للحلف ھذا ما صرح بھ السكرتیر -71
من طرف الوزیر المنتدب لدى وزیر الدفاع الوطني، وقدما تصرحا مشتركا تضمن إشارة إلى بعض المناورات المشتركة 

 2 (Standing Nato Mine Counter Mesures Group71S N M C M G)مثل 

72http://www.alriyadh.com/2006/02/27/article134206.html,consulté le 25/12/2011 

73- Ibidem. 

74 - Document de l’école Supérieure de Guerre, « la relation de l’Algérie et l’OTAN quelle 
évaluation ?  », N° spéciale , 2007, P76. 
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زارت فرقة تابعة لمجموعة الناتو الثانیة ضد الألغام البحریة  وقد

(SNMCMG2) من أجل تكثیف التعاون وتعمیم التفاھم  2012فیفري  24و  21الجزائر في الفترة

   بین الجزائر والحلف الأطلسي.

الجزائر بعض النخب العسكریة والمدنیة لمقر الحلف لتبادل المعلومات لت كما أرس

مجموعة زار  2006ماي  17و 13ي الفترة الممتدة بین فف والخبرات حول مكافحة الإرھاب.

بألمانیا مدرسة الدفاع الجوي بالرغایة  )Uberammergan(من مكونین من المدرسة الأطلسیة

عسكري سامي من الحرس والدرك  40من التكوین أكثر من  ، لیستفیدبالجزائر العاصمة

الوطني و القوات الجویة والبحریة والبریة. وكانت ھذه المرة الثانیة التي یشارك فیھا الحلف 

 .75الأطلسي والجزائر في إطار الحوار المتوسطي

 2008 في نوفمبر المنظم ملتقیات من بینھا الملتقى ت عدةعقدوفي إطار التكوین دائما 

المدرسة العسكریة المتعددة التقنیات التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالجزائر مع  من قبل

وخصصت نقاط  الحلف الأطلسي حول " التكنولوجیا في خدمة الأمن ومكافحة الإرھاب ".

. التي تمت مراقبتھا من قبل البروفسور )les drones (الملتقى للتحدث عن طائرات بدون طیار

قدم أھم الطائرات المستخدمة والمستحدثة، المتمیزة بالقدرة ، والذي Alen Bar Ogluالأطلسي 

و تلك  على رصد تحركات الإرھابیین عن المناطق التي تساعد ھاتعلى التقاط صور وفیدیو

 للكوارث الطبیعیة كالحرائق، والفیضانات وغیرھا. التي تتعرض

الأمن (مكافحة الإرھاب)في  بحثھ في خدمةY King de larto76كما عرض الدكتور

الشؤون العسكریة والمدنیة للمغرب، والذي تحدث عن التكنولوجیا في رصد تحركات 

75- Http://www.nato. Int/cps/FR/ nato live/ search/ HTM. 

 

76Htt :www.nato. Int/cps/FR/ nato live/ search/ HSM.Consulté le 25/12/2011 
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مع منظمة البحث   جزائریة والأطلسیة ثم توقیع اتفاال الأفراد. وبعد جھود المدرسة العسكریة

 .EMP∗∗ حول تكنولوجیا RTO∗ والتكنولوجیا التابعة للناتو

 لإرھاباقطعا شوطا معتبرا في مجال مكافحة  الشمال الأطلسي قدالجزائر وحلف  إنّ 

، ة الطویلة التي اكتسبتھا الجزائر في مكافحة الظاھرةالتجرب إلى نظرا الإفریقي،في الساحل 

تم  2001سنة في . فالظاھرةعلى التسلح لمكافحة للجزائر  كبیرال الإنفاقوھو ما یوضحھ 

الأمریكیة، لترفع الأولى ائر والولایات المتحدة بین الجزملیون دولار  800من  أكثر إنفاق

 .الظاھرةمن موسكو لمكافحة  الأسلحةمن  ملیار 7.5 بعد شراء 2010في تسلحھا 

، مثل بان ساحل وغیرھا مع الناتو اتالمناور وقد شاركت الجزائر كذلك في العدید من

التھدیدات  أن إلا .77ةالإرھابیھدفھا رصد التحركات والاستعلام عن الحركات وكان 

 ضربات القاعدة في الساحل. معة ومتفاقمة خاصة تبقى قائم الإفریقيفي الساحل  ةالإرھابی

كان قد و إرھابیة،في انفجارات  اشخص 48قتل  وفي مالي 2011 في ھنأوما یدل على ذلك 

دركیان في  أصیب 2012وفي  ا.دركی 11كثر من أ في تنمراست 2010جوان  30في قتل 

 في نفس المنطقة. إرھابيانفجار 

ما زالت على في منطقة الساحل  الأمنیةالحالة  نأ إلاعلى الرغم من كل ھذه الجھود و

 نزاع الطوارق في كل منمثل منطقة المن أوالتي تھدد  ھا،حلة فیالمستف الأزماتسبب حالھا ب

والھجرة غیر الشرعیة  ،الأسلحةساھم في انتشار  ذيوالبي یاللنزاع وال ،مالي والنیجر

ھذه العوامل تؤدي بنا ف في الساحل. من واستقرار الحدودأالتي تھدد  ،الإرھابیةوالحركات 

لیات موحدة آوم وبعد لعدم وجود مفھ زللم ت الظاھرةن أوھي  أساسیةللخروج بنتیجة 

∗ -Research and Technology Organisation. 

∗∗- Electromagnetic pumping.  

77 - http//algeria-wach.de/fr/article/instabilit-sahel-html 

14 

 

                                                           



  

 

ما كفي الساحل  دفع الفدیة لمختطفي الرھائنت لازالت یةالغربا، خاصة وأن الدول لمكافحتھ

 .78سبانیا وفرنساإمع  ھو الحال

 تأمین الطرق البحریة: المطلب الثاني:

سعى الناتو منذ نھایة الحرب الباردة للتوسع بكل الوسائل، وازدادت ھذه الرغبة بعد 

بعد ضرب إحدى ركائزه الأساسیة وھي الولایات المتحدة  2001سبتمبر  11أحداث 

 8الخاصة بالدفاع المشترك ولول مرة، فأطلقت  5الأمریكیة، حیث سرعان ما وظف المادة 

في نشر وحدات تابعة للقوات  تتمثلإجراءات لدعم الولایات المتحدة، كانت واحدة منھا 

 البحریة الدائمة شرق المتوسط.

التي انطلقت منذ Active Endeavour  عملیة أكتیف أندیفورب راءاتوقد أردفت تلك الإج

بعدھا عرفت إذ  لمحاربة الإرھاب، أول وأوحد عملیة بحریة من الناتوك 2001أكتوبر  26

وتجعل ھذه . 2006و 2001من الفترة الممتدة بین  توسیعا من شرق المتوسط لتشملھ كلھ

إستراتیجیة  العملیة المتوسط قاعدة للعملیات الوقائیة والانتشار نحو مناطق بحریة أخرى، 

الناتو في محاربة الإرھاب خاصة في البحر جاءت تماشیا ورغبتھ التحكم في الواجھة 

 البحریة الممتدة من جبل طارق إلى البحر الأسود.

كما یتعاون الناتو مع الأسطول السادس الأمریكي في مھمة الاستعلام والمراقبة. 

وتشمل المبادرة كذلك عددا من البحارة الأوروبیین یمارسون مھام السیادة الوطنیة في 

 . سفینة وغواصة 60المتوسط بتجھیزات تقدر بـ 

من مھام بحریة  أما عن الأنشطة التي تندرج تحت عملیة أكتیف أندیفور فھي متعددة

صرفة كتقدیم الإعانة والإغاثة، ومحاربة النشاطات غیر الشرعیة كالإرھاب والقرصنة، 

 والمخدرات، والھجرة غیر الشرعیة.

78 - http//al-mashhad.com 
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، 488سفینة حربیة، ورافقت  81000وقد راقبت السفن الحربیة وطائرات الھلیكوبتر 

لمدنیین، وتقدیم المساعدة . كما تم التدخل في العدید من المرات لإنقاذ ا102وحامت حول 

 .2004للحكومة الیونانیة من أجل ضمان أمن الألعاب المدنیة سنة 

سفن تابعة للناتو بقیادة  6توقف  2002وفیما یتعلق بمشاركة الجزائر سجل سنة 

وكان الغرض ھو إجراء مناورات ، Angus Sommerville القبطان البریطاني أنغوس سومرفیل.

البحریة الجزائریة. وقد أعلن الناتو عن ضرورة توسیع التعاون بحریة مشتركة مع 

وتكثیفھ، وتنظیم أبواب مفتوحة لتأمین الاتصال بكوادر الدولة والأحزاب السیاسیة، ووسائل 

 الإعلام.

 وقد واجھت ھذه المساعي جملة من المعوقات یمكن سردھا فیما یلي:

من  5ضعف المواءمة السیاسیة لمبدأ الدفاع الجماعي كما ھو منصوص علیھ في المادة  -1

 .1949اتفاق واشنطن 

 حقد الرأي العام الوطني ضد الناتو. -2

 المنافسة بین الدول المتوسطیة حول الزعامة الإقلیمیة. -3

لخاص بالأمن غیاب الشفافیة في تقاسم المعلومات خاصة ما تعلق بنظام المعلومات ا -4

 . Maritime Safety And Security Information Systemوالسلامة البحریة. 

قلة الدعم المالي والتقنین فالسفن الجزائریة مثلا صغیرة وھي خاصة بحمایة الشواطئ  -5

 أشھر كاملة ھناك. 3والتي تسمح بالإبحار في أعالي البحار والبقاء 

توخي الحذر وتحاشي لعب الأدوار القذرة، خاصة وان العدید من الدول كلیبیا في عھد  -6

القذافین وسوریا، وكوریا الشمالیة تستورد الأسلحة، وإیقاف سفنھا سیدخل الجزائر في 

16 

 



  

 

أزمات معھا. ولھذا كانت الاستجابة الجزائریة تتعلق" بالتدخل على السفن الجزائریة فقط، 

 .79خاذ إجراءات ضدھا"وإن كان ذلك بات

إشكالیة مناطق تدخل الوحدات البحریة والجویة، خاصة وأن العملیة تقتضي التدخل 

 خارج الحدود وھو ما یتعارض ونصوص الدولة وأولاھا الدستور.

79 - El Houdaigui, Op.Cit.  
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جنوب المتوسط محاربة انتشار الأسلحة :لثالثا طلبالم  

ستراتیجي، عرفت مھامھ التوسع وتحدیث مفھومھ الإطلسي في منذ أن شرع الحلف الأ
كان الاتجاه إلى الأخذ  1997واختصاصاتھ المادیة والإقلیمیة العدید من التطورات. ففي سنة 

بعین الاعتبار التغییرات التي عرفتھا أوروبا، والتأكید على تمسك الحلف بالدفاع 
"La défense collective"المشترك بصیغة تشمل الوسائل السیاسیة  1999 . وقد أتت قمة واشنطن
والعسكریة التكمیلیة مع التركیز على التعاون مع دول تشترك مع الحلف في الأھداف 80.  

ومن بین العناصر التي شملھا المفھوم الاستراتیجي بھذه الصیغة التحكم في التسلح، 
كیماویة و ،انشطاریة وحراریة من نوویة ھاأنواعمختلف  ونزع الأسلحة وعدم انتشار

.وبیولوجیة 81 

بنسبة  1991 -1987ت" خفض نفقات التسلح في الفترة لوكانت الدول الغربیة قد حاو
% 1بینما زاد الإنفاق على الأسلحة في دول جنوب المتوسط بـ %،15 خاصة بعد تزاید ،.82

القوة العسكریة لإسرائیل، حیث اتضح أن عتادھا العسكري یحتوي حتى على أسلحة 
محظورة  الآونة الأخیرة زیادة انتشار ظھرت فيكما الأسلحة الكیماویة والبیولوجیة. مثل  83

في منطقة الساحل، إلى حد الحدیث عن امتلاك شبكات إرھابیة قویة لأسلحة  حركة الأسلحة
الفدیة التي ، وعملیات الاختطاف المتنامیةل ظل العائدات الضخمة ، لاسیما فيجد متطورة

ھا.الرھائن خاصة الغربیین منھم، رغم تجریم دفع تتلقاھا مقابل إطلاق سراح  

ومن ھنا فمواجھة خطر انتشار الأسلحة، خاصة منھا أسلحة الدمار الشامل یعد من 
الدول الأعضاء في الحوار المتوسطي.  تي تتطلب تقاربا أمنیا فعلیا بینالأولویات العاجلة ال

ولطبیعة الجرائم التي لا  ،منطقةما یقر بھ الحلف الأطلسي نظرا للموقع الجغرافي لل وھو
تحدھا الحدود الجغرافیة ولا الطبیعة الوعرة للتضاریس، لذا یعمل الحلف الأطلسي جاھدا 
لتكریس مبادرتھ بواسطة عدة وسائل من بینھا إقامة شرطة حدود في المنطقة لضمان حمایة 
 أعضائھ من الأخطار القادمة من الجنوب.

80- http://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_l%27OTAN_Washington_1999, 26/12/2011 

81- Mourad AL Dessouki , Contrôles des Activités Militaires au Moment En Méditerranée ,Paris M Edition Published , 1993, P76. 

82- http://www.alraed-sd.com/portal/permalink/66891.html,26/12/2011 

83- Ibidem 
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ف مواقف الدول الأعضاء في الناتو،حیث وقفت نسجل اختلا جنوبال وبخصوص ھذا
المضاد  02د إسرائیل عدة أنظمة عسكریة متطورة مثل نظام أور ااعتم صامتة أمام

"2و 1للصواریخ البالستیة ونظام "سھام  بالشراكة مع "الولایات المتحدة الأمریكیة بل و، 84
نوویة" التي تقوم باستبدال أسلحة بحریة إسرائیلیة بغواصات لنقل رؤوس ،في الوقت الذي 85

تخصیب الیورانیوم وتلح على إرسال خبراء الطاقة للتفتیش  في إیران تعارض سیاسة
 والتحري.

كما ، 1996مارس  30 في الجزائر فقد صادقت على معاھدة حظر الأسلحة النوویةأما 
أبرمت اتفاقیة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة للرقابة على النشاطات النوویة والتي نصت 

على 1996دیسمبر  9على جعل إفریقیا منطقة خالیة من الأسلحة النوویة، ثم صادقت في 
PELINDABA.معاھدة  قد لإنشاء منطقة إفریقیة منزوعة السلاح النووي. وكانت الجزائر

ھدة تجریم تنصیب الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل في أعماق البحار انضمت إلى معا
والمحیطات وباطن الأرض . 1991سبتمبر  21في86  

والحقیقة أن كل ھذه المشاركات تخدم بناء العلاقة بین الجزائر والحلف الأطلسي 
، وتوطدھا، باعتبار أن الجزائر لھا قدرة على امتصاص الأزمات في منطقة المتوسط

وتستطیع المساھمة في منع وصول التھدید إلى النصف الشمالي للكرة الأرضیة، خاصة بعد 
ظھور مختلف الأزمات في منطقة الساحل كقضیة انتشار الأسلحة والمتاجرة بھا، واختطاف 

إطلاق سراحھم، فصار الحلف الأطلسي جد  الرھائن الأجانب والمطالبة بالفدیة مقابل
الجماعات الإرھابیة الناشطة في المنطقة لأسلحة فتاكة تشكل تھدیدا متخوف من امتلاك ھذه 

 لھ وللبشریة بأكملھا. 

لتحكم في اسیاسة الناتو الرامیة إلى  قد كرّست مبادرة الحوار المتوسطيالحقیقة أن و
نظرا  ،ر حلقة رئیسیة في تفعیل المبادرةالتسلح ومحاربة انتشار الأسلحة، واعتبار الجزائ

التھدیدات اللاتماثلیة التي ما فتئت تتنوع أشكالھا وتتنامى  ي منطقة تعج ببؤرلوقوعھا ف
 مخاطرھا. 

 

84-  Document de  l’école nationale de guère, la puissance israélienne, n6, Alger,2010. 

85- Ibidem. 

 .61ص ، 1985، بیروت، مركز الدراسات للوحدة العربیة، 2، طالطاقة النوویة العریبة  عامل بقاء جدیدعدنان،  مصطفي.86
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حلف الشمال وفي الحوار بین الجزائر  محاربة الھجرة غیر الشرعیة الثالث: بحثالم
:الأطلسي  

 

مسارا ینطلق من الجنوب نحو الشمال باتجاه الدول  غالبا الھجرة غیر الشرعیة تأخذ

 ومن ھناولأسباب متعددة تعكس التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بینھا، ، 87الغربیة المتقدمة

من أجل الحد منھا  ةالظاھر ذهالسعي وراء إشراك الدول التي تعد مصدرا أو بلد عبور لھ

 المسطرة لذلك. من شأنھ تفعیل الوسائل والسیاساتبما ا، ومحاربتھ

التي حولت دول المغرب العربي من مصدر   حركات الھجرة السریة وقد كثرت الیوم

للھجرة إلى مناطق عبور لعشرات آلاف الأفارقة الراغبین في المغامرة عبر مضیق جبل 

 اأوروبأو عبر أي منفذ ممكن نحو ، ملیلیةو أو عن طریق الحائط الحامي لسبتة  ،طارق

والأزمات الداخلیة التي  ،والحروب  ،والمرض ،" والخلاص من الفقر الطموحو الأمل"

فشل عدد من  في ظل ،یعیشون فیھا ویعانون منھا في الساحل وفي إفریقیا جنوب الصحراء

 . في العالم اأنھا الأقل نمو ىدولھم خاصة تلك المصنفة عل

 

 .التعاون الجزائري مع الناتو في مجال الھجرة غیر الشرعیة المطلب الأول:

یعتبر المھاجرون غیر الشرعیون مصدر تھدید لأمن الضفة الشمالیة في جوانب عدة 

 منھا الجانب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، خاصة بعد ما شاع عنھم من ترویج

 لمخدرات وانخراط في الشبكات الإجرامیة.ا

ف الشمال الأطلسي بھذا المجال في ظل ارتفاع عدد المھاجرین غیر ویأتي اھتمام حل

 Hot للھجرة الشرعیین عبر المتوسط الذي یرى المختصون أنھ یشمل عل "منطقتین حارتین

87http://www.eisa.org.za/aprm/pdff/Countries_Algeria_APRM_report_french.pdf consulté le 26/12/2011 
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Spots  من مجموع الحالات، والطریق الشرقیة بـ % 46ھما الطریق الوسطى للمتوسط بـ 

منھا.وقد قدر عدد حالات الھجرة عبر الطریق الأولى بین شھري فیفري وأوت من  40%

 .88منھم نحو إسبانیا وفرنسا، وإیطالیا" %36حالة كانت وجھة  64000بـ  2011سنة 

 وتقدم الخریطة الآتیة طرق الھجرة غیر الشرعیة : 

 خطوط الھجرة غیر الشرعیة. : 3الخریطة رقم 

 بعدخاصة  ،حتى الجزائر بلعاني من الظاھرة یولیست الدول الغربیة وحدھا من 

تزایدت ، إذ لى الحدود الجزائریةإلاف المھاجرین من وآ. فھنالك المالیة واللیبیةتین الأزم

تم  حیثتمنراست وغردایة،  بالمائة خاصة نحو ولایتي 50نسبة الھجرة غیر الشرعیة ب

 25 بین تتراوح أعمارھم نھم لیبیون ومالیون...جنسیة مختلفة م 13مھاجر من  1640وقف "

88- Fontex, Anual Risk Analysis 2012, http://frontex.europa.eu/assets/Attachment_Featured/Annual_Risk_Analysis_2012.pdf. 
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في المدى  90بالمائة 30بـ  ھذه الظاھرة ستزداد إلى أنّ  . وتشیر الإحصائیات89"سنة 30و

 ن الحدود الجزائریة ستستقبل أعدادا متزایدة من المھاجرین غیر الشرعیین.أو ،القریب

ات الھجرة في لق مراكز رقابة لحركخ للمتوسط إلىالضفة الشمالیة  وقد سعت دول

حتى اقتراح فتح مراكز اعتقال مع توفیر التحفیزات المالیة و بل، دول المغرب العربي

كما تبنت ھذه الدول تشریعات وطنیة صارمة فیما . للمھاجرین للعودة إلى بلدانھم الأصلیة

للسیاسة  بالإضافة  د،سبانیا مثلا لسیاسة الرقابة على كل الحدوإإقرار كیخص الھجرة 

 في حمایة الحدود الخارجیة بعد إنشاء الوكالة الأوروبیة لإدارة الحدود الخارجیة الأوربیة

  .FRONTEX∗  بفرونتكس عروفةالم

سبانیا على مستوى تطویر إودونما نسیان العمل الذي تقوم بھ ھذه الدول وخاصة 

أو ما تقوم بھ المنظمة ، ربالمغو ،والسینغال ،سیاسات وقائیة مع دول مثل موریتانیا

العالمیة للھجرة مع لیبیا بإنشائھا لمراكز إعادة المھاجرین لبلدانھم الأصلیة مقابل مساعدات 

 )2005-2002( تضمن اتفاق الشراكة بین الاتحاد الأوربي والجزائركما  .مالیة وحوافز

. مقتضیات محاربة الھجرة غیر الشرعیة والمخدرات نظرا لخطورة النتائج التي تنجر عنھما

كون الدول الكبرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ھي أیضا أعضاء في الحلف والأمر مھم ل

الأطلسي، وأن المنظمتین تتبعان منھج "التكامل" مع السھر على عدم تداخل الاختصاصات 

 .91فیما بینھما

89-http//alquds.co.uk.htm  

90 -Ibidem. 

أنظر للمزید من . 2004أكتوبر  26، تم إنشاؤھا في Agence Européenne de Gestion Des Frontières Extérieuresاختصارا لـ   - ∗
 : التفاصیل

 

91idem 

                                                           



  

 

 و 

 

الواقع أن الناتو یعمل وفي إطار مبادرة الحوار المتوسطي على تفعیل التعامل مع و

التي بالنظر لموقعھا تشكل سدا منیعا یعیق تحرك التھدیدات الأمنیة من الجنوب إلى ، الجزائر

الشمال. ویظھر ذلك من تصریحات عدة مسؤولین في الناتو التي تؤكد على أھمیة التعاون 

ومن بین . اربة الھجرة غیر الشرعیة والمتاجرة غیر الشرعیة بالمخدرات مع الجزائر في مح

تلك التصریحات یمكن ذكر تصریح المندوب عن السكرتیر العام للحلف الأطلسي في لشبونة 

« Lisbonne » حیث أوضح 2010أكتوبر  23على ضوء التحضیر لمؤتمر الحلف الأطلسي في ،

مل معھا في مجالات عدة خاصة محاربة الھجرة غیر بأن "الجزائر دولة فعالة ویتم التعا

 .92الشرعیة والمخدرات وغیرھا"

 

 المطلب الثاني: معوقات التعاون في محاربة الھجرة غیر الشرعیة:

الشرعیة ومكافحة غیر محاربة الھجرة  لحلف الأطلسي فيعلى الرغم من مھام ا

، المستحدثة لمفھومھ الاستراتیجي الاتجار غیر الشرعي بالمخدرات في إطار الصیغة

جل مكافحة الھجرة غیر أمن  الجزائر ودول الناتو الكبیرة المبذولة من طرف الجھودو

  .مستمرة في زیادة ن الظاھرة مازالتألا إ ،في منطقة الساحل الشرعیة خاصة

ساركوزي  نیكولا الفرنسي السابق الرئیس وبھذا الخصوص صرّح Nicolas Sarkozy 
من منطقة  اوالذین قدمو ،لى فرنساإغیر الشرعیة تزداد كل عام من والھجرة  أنفي عدة 

 Claude∗ كلود غیان أكدهوھذا ما  .وخزان ھذه الظاھرةالتي ھي مصدر  الإفریقيالساحل 

Guéant ر على التعاون مع الجزائر للحد من أص والذي السابق، وزیر الداخلیة الفرنسي 

92S.T « L’OTAN veut renouer avec l’Algérie », le quotidien d’elwatan , N° 5519,22.23 octobre 2010, P07 

 

نشیر إلى أنھ رجل سیاسي، تم تعیینھ أمینا عاما لرئاسة الجمھوریة الفرنسیة منذ تنصیب الرئیس نیكولا ساركوزي  - ∗
 .لیعین وزیرا للداخلیة 2011فیفري  27وقد استقال من ھذا المنصب في . رئیسا
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مھاجر غیر شرعي 48 من أكثر، حیث تم مؤخرا وقف الظاھرة ریل أفیطالیا في إفي  93
2012.  

الحد من الظاھرة نظرا لشدة  علم یستطالجزائر والحلف الأطلسي  إن التعاون بین

. وھنا یسجل وافق فعلي بین الطرفین للحد منھاوانعدام ت في دول الجوار الجنوبيالأزمات 

في تصورھما للمشكلة. ففي الوقت الذي تسعى "الدول  المختصون اختلافا بین الطرفین

الغربیة لفتح محتشدات للمھاجرین غیر الشرعیین بالجزائر مقابل مساعدات دولیة، تنظر 

الجزائر إلى الھجرة من منظار إنساني، فالمھاجر لیس إرھابیا ولا مجرما ینبغي محاربتھ، 

 .94بقدر ما ھو إنسان لھ طموح ینبغي فھمھ ومساعدتھ"

 

 

 

93http//al-mashhad.com 

مقابلة مع السید رشید بن ساسي مسؤول سابق بالبحریة الجزائریة، ومكلف بالحوار مع الناتو، بمقر المدرسة الوطنیة  - 94
 .2012جویلیة  4العلیا للعلوم السیاسیة، 

                                                           



 

 الفصل الثالث: تقییم علاقة الجزائر بحلف الشمال الأطلسي ومستقبلھا.

 

سنة الماضیة قد حققت بعض النتائج  12إن علاقة الجزائر بالحلف الأطلسي خلال 
لتبقى العدید من البرامج والوعود معلقة لم تتجسد بعد. ورغم إصرار العدید من المختصین 
على أن الجزائر ھي الدولة الأكثر تقدما في الحوار المتوسطي للحلف إلى أنّ تشرح ھذه 

یمة المنظمة وغیرھا العلاقة یبین انحصار ھذه الأخیرة في مجال مكافحة الإرھاب، والجر
 مما یعرف بالتھدیدات اللاتماثلیة.

وسنقوم في ھذا الفصل بتقییم حصیلة الحوار بین الطرفین من أجل أن نقف على 
الإنجازات والإخفاقات، بما یسمح لنا في مرحلة ثانیة التعرف بدقة على حقیقة تلك العلاقة: 

رض للسیناریوھات المختلفة التي ھل ھي شراكة أم تعاون أم مجرد حوار؟ وفي الأخیر نتع
 قد تتخذھا العلاقة بین الطرفین في المستقبل.
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تتمیز حصیلة الحوار المتوسطي للناتو مع الجزائر بضآلة میادین التعاون بینھما، وقلة 

النتائج المحصّل علیھا حتى في تلك المیادین التي تعتبر رائدة في الحوار.ولھذا سنقف في ھذا 

 المبحث على إنجازات الحوار بین الطرفین والنقائص التي شابتھ. 

 إنجازات الحوار بین الجزائر وحلف الشمال الأطلسي: المطلب الأول:

لعبت الظروف الداخلیة للجزائر إلى جانب البیئة الدولیة دورا مھما في رسم مسار 

بین الجزائر وحلف الشمال الأطلسي كما سبقت الإشارة إلیھ في الفصل الأول. وإذا  الحوار

الجزائر إلا أنّ غموض موقف الدول كانت العلاقة بینھما قد بدأت منذ النزاع الداخلي في 

الغربیة من الوضع الداخلي، واتھامھا للجیش الجزائري في شن حملات التصفیة لم تسمح 

 .1994بدخول الجزائر دائرة الحوار المتوسطي للناتو الذي انطلق سنة 

، تاریخ 2000ي منذ مارس الجزائروقد تطورت مواقف الناتو وتغیرت تجاه الجیش 

بدایة الحوار المتوسطي كأول إطار رسمي للتعاون والشراكة بین الجانبین، حیث شملت تلك 

نشاط عسكري ومعلوماتي: من مناورات مشتركة، وخلیة دائمة  700التجربة " أكثر من 

یین في الجزائرأھیل الضباط لتبادل المعلومات العسكریة والأمنیة، إلى جانب تكوین وت

المدرسة العسكریة التابعة للحلف بروما، وفي قواعد ومدارس متخصصة تابعة للحلف 

من طرف الأساطیل  الجزائر. كما تم تزوید 95الأطلسي المنتشرة في أوروبا وأمریكا"

بالمعلومات الإستخباراتیة الملتقطة بین الجماعات  الجزائرالمتواجدة قبالة سواحل  الغربیة

 المسلحة في الداخل والخارج. 

نجده جد إیجابي فیما یتعلق بالحرب العالمیة  في الحوار الجزائرإن تقییم الحلف لدور 

الدولة الأكثر  الجزائرو"، الذین یعتبرون ضد الإرھاب، وھو تقییم جید حسب خبراء "النات

البحر الأبیض المتوسط، و قد سجل الحلف  جنوبنشاطا في تعاونھا مع "الناتو" في 

.مرجع سبق ذكرهعبد الرحمن المكاوي،  - 95  
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یة وقوات الأمن والدرك أثناء الجزائرمؤسسة العسكریة الأطلسي ھذا الدور الإیجابي لل

.، حیث شكر ھذه المنظمة 2002و 2001لمقره ببروكسل سنتي  96يالجزائرزیارة الرئیس 

في محاربة آفة الإرھاب قائلا: "إننا  الجزائریة على جھودھا وتعاونھا مع العسكریة العالم

 .97نواجھ نفس الخطر وأن أمن أوروبا من أمن الدول المتوسطیة"

ي غیّر خطابھ و لھجتھ الموجھین الجزائرومباشرة بعد تلك الزیارة، نرى أن الجیش 

إلى الحلف، فلم یعد وحیدا في ساحة المعركة كما كان الحال سابقا، بل بدأ یعترف جھرا أنھ 

لم یقض على الإرھاب بصفة شاملة، و أنھ یبقى دائما في حاجة ماسة إلى مساعدات 

من الحلف للقضاء على خلایا " القاعدة في المغرب الإسلامي" التي لازال نشاطھا  متطورة

 یحدث فزعا وفتكا كبیرین.

عقد ملتقى بفندق الھیلتون  2005وفي تقییم لحصیلة الحوار بین الناتو والجزائر سنة 

بالجزائر العاصمة كانت جلسات العمل سریة، صرح وزیر الشؤون الخارجیة آنذاك السید 

مد بجاوي بـ"أن نتائج الحوار جد مرضیة إذ أسست لتصور مشترك للتھدیدات مح

  98والتحدیات"

 أما عن تقییم الناتو لحصیلة الحوار فقد ذكر رئیس اللجنة العسكریة غاي ھینو

 Ray Henault  أنّ "التعاون في المجال  2008إلى  2005في حصیلة فترة رئاستھ التي دامت من

وتعزز بمبادرات جدیدة وبرامج للتكوین، ، 2004قمة إسطنبول  العسكري قد تضاعف منذ

. كما ذكر زیارتھ لأربع دول من بین 99والمساعدة في مجال إصلاح السیاسات الدفاعیة"

ان الرئیس بوتفلیقة ھو القائد العربي الوحید الذي زار القیادة العامة للحلف وتفقد منشآتھا -  ∗ 

.مرجع سبق ذكرهعبد الرحمان المكاوي،  - 97  

98- Said C, « L’ OTAN , l’Algérie en Partenaire à part entière », l’horizon,  8 Novembre 2005. -  

99 - Ray Henault, Le Comité Militaire Ses priorités : opérations, capacités et coopérations. http://www.nato.int/ims/docu/mc-chairman-report-f.pdf.10,  Juillet, 

2012. 
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الدول السبع في الحوار، إضافة إلى الاجتماعات الدوریة یبین رؤساء ھیئات الأركان أو 

 نوابھم مع اللجنة العسكریة.

التقریر إلى أنّ الأمن الطاقوي ھو جزء لا یتجزأ من أمن واستقرار الدول كما أشار في نفس 

، وھو موضوع إضافي من مواضیع  100 الأعضاء لذلك سیشكل الاھتمام المستقبلي للناتو

 .2008الحوار منذ قمة بوخاریست في أفریل 

 

 تحدیات الحوار بین الجزائر وحلف الشمال الأطلسي:  المطلب الثاني:

الحلف یسعى إلى تأمین حدوده الجنوبیة، ویرى في الجزائر دولة قادرة نظرا لكون 
على لعب دور كبیر في سبیل تحقیق ھذه الغایة، فإن أكثر المجالات التي تطبع العلاقات 

الأطلسیة كانت مرتبطة بالمجال الأمني وبالحدود. واقتصرت أھم الأنشطة على  -الجزائریة
احل الجزائریة عبر البارجات، والتدریب على مكافحة القیام بمناورات مشتركة على السو

الإرھاب ورصد تحركاتھ، ومحاربة وردع الھجرة غیر الشرعیة والاتجار غیر الشرعي 
بالأسلحة والمخدرات. وھذا حتى لا تتسرب ھذه الآفات إلى أوروبا أو بالأحرى منطقة 

الدول الأعضاء ھو تھدید الاختصاص الإقلیمي للحلف الأطلسي، معتبرا أن أي تھدید لأمن 
 لكل الدول وأنھ ینشط للمحافظة على السلم والأمن الدولیین.

ووفقا لما سبق، یبدو جلیا أن الحلف الأطلسي یسعى للحفاظ على أمنھ من خزان 
التھدیدات غیر النمطیة التي تأتیھ من أو عبر الضفة الجنوبیة للمتوسط، وھو یفتعلھا لضمان 

لة رئیسیة في محاربة ھذه التھدیدات الواردة خاصة من منطقة الساحلبقائھ. فالجزائر ھي دو  
Gérard Longuet ∗وھذا ما أعلنھ وزیر الدفاع الفرنسي السابق جیرار لونغي في تصریح لھ  

2011جویلیة  06في  .مفاده أن الساحل یشكل میدانا خصبا لنشاط شبكات إرھابیة تقوم 101

100 - Ibidem. 

. 2012ماي  10إلى  2011فیفري  27وزیر الدفاع من  - ∗  

101http://www.elkhabar.com/ar/archives/archives_2011/juin_2011/258303.html consulté le 15 /8/2011 
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ما قامت بھ خلال اختطاف الرھائن من سواح  بتطویر ممارساتھا الإجرامیة، ومن ذلك
وصحفیین، والمطالبة بالفدیة مقابل إطلاق سراحھم 102.  

والجدیر بالذكر أن مواقف الدول الأعضاء داخل الحلف لم تكن موحدة حتى فیما یخص 
محاربة الإرھاب وقضایا أخرى، وھو ما انعكس سلبا على الحوار بینھ وبین الجزائر. ونذكر 

ل المثال قضیة الفدیة التي تطالب بھا الجماعات المسلحة من أجل تحریر ھنا على سبی
الرھائن، فرغم تجریمھا إلا أن فرنسا قدمتھا لعدة حالات من أجل استرجاع رعایاھا. وھنا 
مكمن الإشكال، فمن جھة تنادي دول الحلف الأطلسي بالتعاون مع الجزائر في مجال محاربة 

وانى في دفع الفدیة لتحریر الرھائن التي تختطفھا المنظمات الإرھاب، ومن جھة أخرى لا تت
الإرھابیة، رغم وضوح أن ذلك یشكل تمویلا لھذه المنظمات ویمكنھا من توسیع نشاطاتھا 
 وتعزیز مؤنھا وتواجدھا. 

ملیون دولار،  60فحسب الإحصائیات الأخیرة، بلغت عائدات تحریر الرھائن أكثر من 
كاتوھو مبلغ ضخم یمكن الشب الإرھابیة في منطقة الساحل من اقتناء عتاد حربي مما یشكل  

تھدیدا فعلیا للمنطقة المتوسطیة بل وللعالم أجمع. ولعل الأحداث الأخیرة على الساحة 
الإقلیمیة نعني بذلك الأزمة اللیبیة وأحداث شمال مالي ومع حركة الأزواد، وامتلاك ھذه 

ا فعلیا للجزائر وللدول الغربیة. الجماعات للأسلحة التي قد تشكل تھدید  
الأطلسیة أي ارتباط بالتنمیة الاقتصادیة والتطور  -كما لا تظھر العلاقات الجزائریة 

التكنولوجي للجزائر ومجال البحث العلمي. وقد یعود ذلك لتحد مؤسساتي مھم ھو وجود 
حیان ویمكن ذكرھا ثلاث حوارات تابعة لثلاث ھیئات مختلفة دون التنسیق بینھا في غالب الأ

 فیما یلي:

، ویعالج قضایا الأمن 1992الذي انطلق سنة  الحوار المتوسطي التابع لمنظمة غرب أوربا

والدفاع، یضم الدول الأعضاء العشر ( فرنسا، وألمانیا، وبلجیكا، ولوكسمبورغ، وإسبانیا، 

ستة دول عربیة ھي   وإیطالیا، والیونان، وھولندا، والبرتغال، والمملكة المتحدة) إلى جانب

 (الجزائر، ومصر، وموریتانیا، والأردن، والمغرب، وتونس) إلى جانب إسرائیل.

كحوار غیر  1994الذي انطلق في سنة  الحوار المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا

informelرسمي  ویضم الدول الأعضاء إلى جانب خمس دول عربیة ( الجزائر،  .103

 2011جویلیة 06 -6407، جریدة الخبر الیومیة، عدد "وزیر الدفاع الفرنسي یعتبر كلیة البحث مكلفة جدا "س .ح102
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والأردن، ومصر) إلى جانب إسرائیل. وتدور مناقشاتھ حول المسائل والمغرب، وتونس، 

 .104ذات البعد الأمني والإنساني، وكل ما یتعلق بالقانون والدیمقراطیة

بین الدول الأعضاء  1994الذي انطلق سنة  الحوار المتوسطي لحلف الشمال الأطلسي

لى جانب إسرائیل، وخمس دول عربیة ( مصر والأردن وموریتانیا، وتونس والمغرب، إ

ویختص بمسائل الدفاع والأمن، ویسعى لخلق سیاقات . 2000وانضمت الجزائر سنة 

 للتعاون، بین الشركاء في ذات المجال.

فیما یسمى بمسار  1995التي انطلقت سنة  الشراكة الأورو متوسطیة للاتحاد الأوروبي

 برشلونة. 

المسائل من منظور مختلف وفي  إنّ المشكل المطروح مع ھذه الأطر ھو مناقشة نفس

بعض الأحیان من منطلقات متناقضة ومتضاربة، فصراعات المصالح كانت واقعا لا یمكن 

. وھذا ما یشیر إلیھ تصریح وزیر الشؤون الخارجیة السابق السید محمد بجاوي 105إغفالھ

  106"أنّ الحوار بین الطرفین جاء لتغطیة الفراغ العسكري لمسار برشلونة"

فى الحلف الأطلسي بالتركیز على دور الجزائر في امتصاص التھدیدات وقد اكت
اللاتماثلیة لأن إستراتجیتھ مبنیة أساسا على أمننة نفسھ، وإبقاء الدولة الجزائریة تقوم بمھمة 
المناولة خاصة في قضیة محاربة الإرھاب والاستعلام في ھذا المجال لأنھ مجال حساس لا 

واجھتھ لوحده. فعلى الرغم من قوتھ إلا أنھ یبقى تابعا أمنیا یقدر الحلف الأطلسي على م
للجزائر فیما یسمى بالتبعیة الأمنیة، لھذا نجد دائما وفي تصریحات إطاراتھ وأمینھ العام 
Anders Fogh Rasmussenراسموسن  إشادة بدور الجزائر الرائد في مجال محاربة ھذه الظاھرة  
 نظرا لخبرتھا الطویلة.

103 - Amine AIT-CHAALAL, » LE PARTENARIAT EURO-MEDITERRANEEN : Dix ans après, quel bilan politque? », Géostratégiques  n° 8 - Juillet 
2005http://www.strategicsinternational.com/8_chaalal.pdf.21 Aout 2012. 

104- Ibidem.  

- 105 - Ibidem. 

- 106 http://www.nato.int/med-dial/articles/french/2005/051109_fr_algeria_horizons.pdf,   
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ھذه المھمة یطالب الحلف الأطلسي الجزائر بإصلاح منظومتھا الدفاعیة ولأداء 
وتطویر أنظمتھا وتحدیث وسائلھا، ومما جاء بھ في إطار ما اعتمده بمصطلحات 
L’interopérabilitéالتوافقیة

107 ، والشراكة من أجل السلم  la Paix Pour Partenariat  فھو بذلك یبدو ،
ولوجیة العسكریة على الجزائر. وینبغي التأكید في ھذه وكأنھ یحاول فرض نوع من الإیدی

، 2001سبتمبر  11النقطة على دور الولایات المتحدة الأمریكیة التي أصبحت، منذ أحدات 
تضع نصب أعینھا محاربة الإرھاب "في كل مكان من الكرة الأرضیة، وتعتبر أن التعاون 

لتجانس في العتاد والأنظمة والتكنولوجیا الدولي من أجل تحقیق ھذه الغایة یستدعي نوعا من ا
 الحربیة المكرسة لذلك.

أما بالنسبة للجزائر، فان إحدى المسائل التي قد تشكل عائقا ھو التباین في التعریف 
الذي یكرسھ كل طرف للإرھاب. كما أنّ الحلف الأطلسي لا یراعي تصور الجزائر الرامي 

، بل یكتفي بنظرة أحادیة لا یرى من خلالھا لتحقیق أمن شامل اقتصادي وسیاسي ومجتمعي
سوى ما بشأنھ تحقیق استقراره وأمنھ، كسعي الولایات المتحدة إلى تحقیق الأفریكوم وإنشاء 
قواعد عسكریة في إفریقیا، وھو ما یشكل فجوة تفصل التصورات والأھداف 

تكاتف الجھود مع والاستراتیجیات بین الطرفین كون الجزائر تسعى إلى أمننة المتوسط عبر 
الحلف الأطلسي وتحقیق تنمیة عبر مقاربتھا الأمنیة الشاملة، وإلى الاستفادة من خبرتھ 
 ونظمھ وأسلحتھ المتطورة، خاصة في مجال مكافحة الإرھاب ...وغیرھا.

 

 

 

 

المبحث الثاني: حقیقة العلاقة بین الجزائر وحلف الشمال الأطلسي: شراكة، تعاون، أم 
 مجرد حوار؟

 

107 Interview avec un cadre du ministère des affaires étrangère algérienne sur  les enjeux de la coopération Algérie-Otan  le 25 juillet 

2011. 
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سیتم التعرض في ھذا المبحث لفحوى العلاقة بین الجزائر وحلف الشمال الأطلسي من 

من أجل خلال فحص أھم آلیات العلاقات الدولیة والمتمثلة في الحوار والشراكة والتعاون، 

 تحدید طبیعة العلاقة بین الطرفین وتصنیفھا ضمن الخانة الصحیحة.

  .في الشراكة المطلب الأول:

قات بین مختلف الفاعلین على الساحة الدولیة وتتدرج في التعقید والتشعب تتطور العلا
فتصل في إحدى مراحلھا المتقدمة إلى تحقیق الشراكة التي تعرف على أنھا اتفاق بین طرفین 
أو أكثر قائم على التعاون، ویمكن أن یتم في إطار تجاري تكنولوجي، وفي عدة مجالات بما 
 فیھا المجال العسكري.

ستلزم الشراكة تضامن وتضافر جھود الأطراف لتحقیق أھداف مجتمعةوت و .108
أساسھا "التعاون بین دولتین أو أكثر في نشاط ما، حیث یقوم كل طرف بالإسھام بنصیب من 

"العناصر اللازمة لقیامھ 109 .  

ویمكن التذكیر ھنا بأن الشراكة ھي أعلى مستویات التعاون وتوحید الأھداف. ومن 
الشراكة أنھا وسیلة وأداة لتنظیم علاقات مستقرة بین وحدتین (دولتین أو أكثر أو خصائص 

مجموعات إقلیمیة)، تتطلب التقارب والتعاون وتحدید الأھداف المشتركة والاتفاق على 
مستوى أدنى من المرجعیات المشتركة. وتسمح الشراكة بالتفاھم والاعتراف بالمصلحة العلیا 

ي ظل تواجد علاقات التكافؤ بین المتعاملین.للأطراف المتعاقدة ف  

كما یمكن أن تتحقق الشراكة في مجالات مختلفة، وتسمح بتبادل الخبرات في میادین 
متعددة، عبر تكثیف الجھود للسیطرة ومجابھة المخاطر والتھدیدات باختلاف طبیعتھا  110
 وأنواعھا سواء أكانت اقتصادیة أو أمنیة أو حتى بیئیة.

ع إلى العلاقات بین الجزائر وحلف الشمال الأطلسي فھي لم تبلغ درجة أما بالرجو
الشراكة حیث العلاقة بین الطرفین غیر مستقرة، في ظل غیاب مرجعیات مشتركة. فالدول 

108http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9#.D8.AA.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D9.81_.D8.A7.D9.8

4.D8.B4.D8.B1.D8.A7.D9.83.D8.A9 consulté le 11/8/2011 

109http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9 consulté le 10/10/2011 

110- Universalis Encyclopedia , tome « 07 » , ed. cielwicsParis 2008, P40. 
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الأعضاء في الحلف یجمع بینھا قاسم مشترك وھو انتماؤھا إلى المرجعیة الغربیة بما فیھل 
دول الحوار بما فیھا الجزائر التي لا تتقاسم ھذه منظومة القیم اللبرالیة، على عكس 

 الخصوصیة. 

كما لا یمكن الحدیث عن الشراكة بین الطرفین بسبب انحصار مجالات التعامل بین 

الجزائر والحلف الأطلسي في المجال الأمني دون أن تتعداه إلى مجالات أخرى. فرغم أن 

رات متتالیة، وأن المھام والھیاكل التابعة المفھوم الإستراتیجي للحلف الأطلسي قد استحدث لم

للحلف عرفت تطورا معتبرا وفي عدة اتجاھات، إلا أنّ مجالات التعاون التي شملتھا مبادرة 

الحوار المتوسطي ھي بمثابة عقد إذعان تحددت مجالاتھا مسبقا، وبشكل یتجھ لتغطیة 

ا وقرر أنھا تحدق بھ من الاحتیاجات الأمنیة للحلف من أجل مواجھة الأخطار التي حددھ

 المنطقة الجنوبیة، وھو ما كان من بین الأسباب التي أخرت انضمام الجزائر إلى المبادرة.

وتبقى الاستفادة من مجالات تعاون أخرى كالتنمیة الاقتصادیة وترقیة وتشجیع البحث 

ى أھمیة دورھا العلمي وغیرھا تعود إلى الدول المعنیة بالمبادرة. فالجزائر مثلا قد تعتمد عل

في المنطقة وعلى الخبرة التي اكتسبتھا في مواجھة الإرھاب والإجرام، للحصول على 

 امتیازات تخدم مصالحھا وأھدافھا على المستویین الداخلي والخارجي.

وكحوصلة، یمكن القول أن الحلف الأطلسي یتعامل مع الجزائر في مجالات جد 

میدانا وأكثر من  27میادین التي بینھ وبین الجزائر محدودة رغم أنھ حتى الیوم بلغ عدد ال

نشاط، ومع ذلك یبقى الحلف الأطلسي یتعامل مع الجزائر في مجالات أمنیة ضیقة  600

 تتمثل في مھمة حراسة الحدود، بل في "محاربة أو مكافحة الإرھاب".

 المطلب الثاني: عن التعاون.

بالاستناد إلى الموسوعة العالمیة "التعاون ھو الاشتراك بھدف التعادل وتبادل عادل 
 للثروات، یكون في عدة مجالات دون الاقتصار على واحد فقط. 

والحقیقة أن التعاون في أحد المجالات سیؤدي إلى التعاون في مجالات أخرى. 
جال التكنولوجي.ویبقى "الجوھر أن فالتعاون في المجال الاقتصادي یؤدي إلى التعاون في الم

 ط 

 



  

 

 ي 

 

الدول المتعاونة تتعاون في الأشیاء التي تفتقر إلیھا ولا تتحكم فیھا" . وعادة ما یكون 111
التعاون متكافئا غیر أنھ یمكن الحدیث عن تعاون لامتكافئ كذلك الذي یتم في غیاب توازن 

مثلة على ذلك كثیرة القوى مثل التعاون بین منظمة اقتصادیة أو دفاعیة مع دولة، والأ
كالتعاون بین الاتحاد الأوربي ككتلة مع الجزائر، أو التعاون بین الجزائر وحلف الشمال 
 الأطلسي.

كما أن التعاون ھو عملیة التفاعل المصاحبة لإنتاج قرار سیاسي، وبالإمكان أیضا 
لى كون اعتماد معیار یستوجب فیھ التعاون وھو وجود اتفاق عام وھدف مشترك، إضافة إ

 إنجازه لن یلحق أذى بأي طرف من الأطراف المتعاونة.

فبخصوص العلاقة بین الجزائر والناتو یمكن القول أنّ فیھا ما یكفي من التعاون لاسیما 
في مجال التصدي للتھدیدات غیر المتماثلة، فالتعاون في مجال مكافحة الإرھاب قد بلغ 

جرة فمازال في مراحلھ البدائیة بسبب اختلاف مرحلة جد متقدمة. أما التعاون في مجال الھ
 التصور والرؤى كما تم التعرض إلیھ في الفصل الثاني.

ویمكن القول أنّ التعاون بین الطرفین قطاعیا حیث یختلف من موضوع لآخر. فقد 
یشجع تطوره في إحدى القضایا على انتشاره لیشمل قضایا أخرى لازال الخلاف دائرا 
 حولھا. 

.عن الحوار :لثثاالمطلب ال  

یعرف الحوار لغة على أنھ تحاور، أو تجاوب بین اثنین، أما اصطلاحا  فنجد العدید من 
 التعاریف ومنھا:

Universalist Encyclopediaالتعریف الوارد في "الموسوعة العالمیة" ومفاده أن الحوار  ،
 112ھو"محاولة بنائیة لتوطید وتقویة الروابط"

« Francis jack »أما  فیعرفھ بأنھ "نوع من الخطاب تحكمھ من جھة الصداقة بین  
 113الأطراف،ومن جھة أخرى قواعد براغماتیة"

111Encyclopediauniversalis , tome « 07 » , ed. cielwics. Aout, Paris 2008 ,P 28 

112 - http://www.ocfs.state.ny.us/ohrd/materials/23068.pdf consulté le 10/12/2011 

113 - http://daniel.lance.free.fr/FrancisJacquesdossier%20presse.pdf consulté le 11/10/2011 
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« Elione Amodo Levy »ویرى  في التحاور،"تقریب المسافة وبعد الرؤى بین الأطراف  
 114وتعزیزھا.

 وللحوار عدة مواضیع لذلك نمیز بین:

ادیة التي تتناول المواطن والمؤسسات والذي یعنى بالجوانب الاقتص الحوار الاقتصادي
 الاقتصادیة من خلال المنتدیات الاقتصادیة أو المؤتمرات الاقتصادیة.

: وھذه الحوارات مھمة في حیاة الدول والعلاقات التي تربطھا ببعضھا الحوار السیاسي

إیقاف البعض إذ أن ھذه الحوارات تعمل على مناقشة قضایا الحدود ومشكلاتھا وتعمل على 

 .الحروب وتبعاتھا، كما أنھا تعمل على عقد اتفاقیات صلح ومعاھدات بین الدول وغیرھا

 : الحوار الأمني

وھي الحوارات التي تعقد في المؤسسات الأمنیة لمناقشة القضایا التي تھم المجتمع 

 وتعمل على التواصل معھ من خلال المؤتمرات والندوات والبحوث الأمنیة لمناقشة مواضیع

الجریمة والحرائق وحوادث السیر والمخدرات وغیرھا للوصول إلى حلول والاستفادة من 

 .الأطروحات والأبحاث التي تنشر للوصول إلى تكامل في الخدمات الأمنیة

وھنا نؤكد على أنّ الحوار بین الجزائر والناتو لم یخرج عن دائرة الحوار الأمني 

ار إلیھا سابقا، حیث لم تتعد النتائج المسجلة الضیق وذلك حسب الحصیلة المسجلة والمش

 مجال مكافحة الإرھاب ووسائلھا، أو الاستعلام حولھ.

ویذكر أنّ من شروط الحوار الناجح حسن النیة لدى الأطراف المتحاورة من خلال 

تركیز المتحاور على موضوع الحوار ولیس صاحبھ من أجل أن یكون الحوار موضوعیا 

من أجل تحقیق انتصار شخصي للطرف الآخر، والتحلي بالشجاعة في ومحققا للھدف ولیس 

 .تقبل الرأي الآخر، وعدم الإساءة للآخرین بالعبارات أو الإشارات

114 - http://www.archive.org/stream/revuedestudesr10sociuoft/revuedestudesr10sociuoft_djvu.txt 
                                                           



  

 

وعلى ھذا الأساس لا یمكن للحوار بین الجزائر وحلف الشمال الأطلسي أن یحقق 

ن أجلھا الحوار نتائجا كبیرة إلا من خلال التركیز على المواضیع الرئیسیة التي جاء م

، وتجاھل السوابق التاریخیة التي میزت تاریخ 1994المتوسطي لحلف الشمال الأطلسي منذ 

العلاقة بین الطرفین. وھو لیس أمرا مستحیلا خاصة إذا عرفنا أن الحوار بین الطرفین حقق 

التي نتائج معتبرة فیما یتعلق بموضوع مكافحة الإرھاب، وأنّ العلاقة بین الدول الشرقیة 

كانت ضمن حلف وارسو صارت وفقا لمبدأ الشراكة من أجل السلم أعضاء فعالة في 

 إستراتیجیة الناتو.

 

 

 

 المبحث الثالث: مستقبل العلاقات الجزائریة الأطلسیة:

 

الأطلسیة قد تتخذ في المستقبل عدة  -بناءا على ما سبق، فإن العلاقات الجزائریة
مجالات التعامل أكثر عمقا وقوة، وقد لا تعرف تطورا  اتجاھات محتملة، فقد تتوطد لتصبح

معینا لتظل متمحورة حول النشاطات التي تمیزھا في الفترة الراھنة، ومن الممكن أیضا أن 
 تأخذ اتجاھا معاكسا، لیتقلص مداھا وتنحصر الأنشطة الممارسة في إطارھا.

شأنھا أن توجھ مسار ومن أجل دراسة ھذه الاحتمالات الممكنة، والمحددات التي من 
الأطلسیة، سأتطرق إلیھا في ھذا المبحث من خلال ثلاثة مطالب یتناول  -العلاقات الجزائریة

 كل منھا أحد الاتجاھات المحتملة لھا.

ترقیة العلاقات بین الطرفین. المطلب الأول:  

الجیو إستراتیجي كدولة مطلة على البحر الأبیض المتوسط، وعلى  الجزائر إن موقع

الصحراء الكبرى الممتدة من موریتانیا إلى دارفور یحتم على ھذه الدولة الانخراط بجدیة 

وشفافیة كاملة في أحلاف عسكریة وأمنیة، متعددة الأطراف أو ثنائیة جھویة أو عالمیة. 

 ل 
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قد تمكنھا في المستقبل القریب من السیطرة المیدانیة على  الجدیدةفھذه العلاقات الأمنیة 

منطقة شاسعة من ترابھا الوطني، ضد عدو لازال یحدث أضرارا كبیرة في شمال إفریقیا 

 وھو الإرھاب.

ة بعد توحید الرؤى ویمكن أن ترتقي العلاقة بین الطرفین إلى مستوى الشراكة الفعلی
والأھداف، خاصة وأن الحلف وفي الآونة الأخیرة ومن خلال أمینھ العام ومسیریھ یعتبرون 
 الجزائر دولة رائدة في مجال محاربة الإرھاب .

وقد تصل الشراكة إلى حد اقتراح نظام خاص بالجزائر على مستوى منظمة الحلف 
توسط وقدرتھا على امتصاص الأزمات التي الأطلسي، نظرا للوزن الذي تحتلھ في منطقة الم

الحلف قد تمتد لأراضي دول الناتو. خاصة وأنّ   القرارات في للانخراط نیة لدیھ لیست 
 اقتصادیة مساعدات لتقدیم أي ولا السلام، حظر لمناطق أو المتوسطیة، للصراعات الحالیة
والحرب على  المعلومات، تبادل مثل بالأمن، تتعلق مسائل في نشاطھ سینحصر كذلك، إذْ 
 المنظمة. الإرھاب والجریمة

یة إلى النقائص الكثیرة الجزائرونجد أن حلف الشمال الأطلسي قد نبھ القیادة العسكریة 

، والتي لاحظھا خبراء الجزائرفي الأمور التقنیة والبیداغوجیا العسكریة المعتمدة حالیا في 

یین، والمتجسدة في الجزائرالحلف أثناء المناورات المشتركة أو دورات التكوین للضباط 

یة مع ما ھو متوفر لدى الحلف الأطلسي الجزائرحة عدم مطابقة المناھج العسكریة والأسل

 من برامج و أسلحة متطورة. ومن ثم قد یشكل ھذا المجال میدانا آخر للتعاون ولترقیتھ.

یستحقوقد  نم الاھتمام الدرجة من نفس المتوسط البحر دول جنوب مع الجسور بناء   
 .التسعینیات خلال والغرب الشرق بین میراث الانقسامات لتخطي أولتھ كالذي الناتو قبل
 سعى حین الحلف الذي واجھھ التعقید من القدر نفس على لكنھا مختلفة تكون التحدیات وربما
 الحال كان وكما والشرقیة. الوسطى أوروبا في خصوم الأمس مع التعاون علاقات لتطویر
 الخاطئة الآراء المسبقة وتبدید الأفكار على للتغلب كبیرة جھوداً  بناء الجسور آنذاك یتطلب
 .والتفاھم الثقة وبناء

 وھو - المألوف الخارج عن السلام أجل من الشراكة مشروع إلى الأكبر الفضل ویعود
 الناتو تمكین في - الشریكة البلدان من وكل بین الناتو العملي الثنائي للتعاون كبیر مشروع
معظم  مع نشطة شراكة أمنیة إلى الباردة الحرب إبان سادت التي الخصام تحویل علاقات من
 م 
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 إنجازه، یجب لما إلھام مصدر ھو الملحوظ التحوّل إن ھذا .والشرقیة الوسطى أوروبا بلدان
2004للتعاون سنة  مبادرة إسطنبول عبر الوقت ومع المتوسطي، الحوار عبر بعنایة متأنیة، . 

 وما یفعلھ الناتو ھو المشاركة لما البلدان من أفضل فھماً  الإنجاز ھذا نجاح ویتطلب
.ودوافعھ إن   أخرى مجالات في العملي التعاون وتطویر لمواجھة التحدیات المشترك العمل 
 ومتواصلة عظیمة جھود الواجب بذل من ولكن والتفاھم. الثقة لبناء مشتركة فائدة سیكون ذا
الوعي  مستوى لرفع حاجة ھناك لأنھ الناتو، حول العام سوء الفھم لتبدید المعنیة البلدان في
 الحوار عن ستنجم التي والفوائد المتبادلة الحلف مع تطویره تم الذي التعاون العام بخصوص
 .إسطنبول للتعاون ومبادرة المتوسطي

الأطلسي وقد أشار بعض المختصین إلى أنّ الولایات المتحدة ومن خلال حلف الشمال 
تسعى إلى إعطاء الجزائر في غرب البحر الأبیض المتوسط نفس الأھمیة والدور الممنوح 
لتركیا شرقھ ، وذلك من خلال خلق الظروف السیاسیة والتقنیة من أجل توافقیة الجیش 115

الجزائري و لإدماجھ تدریجیا في إستراتیجیة الناتو لمراقبة المنطقة المتوسطیة. وتسعى 
تحدة من ھذه السیاسة إلى ضمان "وضع الدولة المحوریة في المنطقة بحیث الولایات الم

تدعم الرھانات الجیوسیاسیة والطاقویة للجزائر الرھانات الإستراتیجیة للولایات المتحدة 
الأمریكیة" 116.  

بقاء العلاقات الجزائریة الأطلسیة على وضعھا الحالي. المطلب الثاني:  

لجزائر والناتو مازالا في مشكلة اختلاف الرؤى وھو سیناریو غیر مستبعد لأن ا
والمفاھیم وآلیات مكافحة الإرھاب، وكذلك مسألة التدخل الأجنبي في منطقة الساحل، حیث 
 ترفضھ الجزائر لأنھ شأن داخلي وینبغي حلھ داخلیا. 

بالإضافة إلى أن التواجد الإسرائیلي في الحوار قد یؤثر على عدم ترقیة العلاقة بین 

الطرفین، علما بأن إسرائیل عضوا لا یمكن للناتو الاستغناء عنھ، بل ھناك من المحللین من 

ھي "ربط  1994یرى بأن المھمة الأساسیة للحوار المتوسطي الذي أعلن عنھ الناتو في 

لعربیة وجلب الاعتراف بھا ثم السیر إلى إقامة علاقات دبلوماسیة إسرائیل بالدول ا

115 -Bernard Ravenal, « L’Algérie S’intègre dans l’ Empire » ; CONFLUENCES Méditerranée - N°45 PRINTEMPS 2003. PP115-123. 

116 - Ibidem. 
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.وتعد ھذه النقطة في غایة الأھمیة بالنسبة للجزائر التي لازالت ترفض الاعتراف 117معھا"

بدولة إسرائیل، وتساند حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره، وتنادي باستمرار بتصفیة 

  الاستعمار.

شاركة الجزائر في عملیة ومع ذلك رأى البعض أن م Active Endeavour التي انطلقت في  
بدایة التطبیع مع إسرائیل. إلا أن المختصون في الحوار بین الجزائر وحلف  2001أكتوبر 

الشمال الأطلسي یؤكدون أن إسرائیل قد رفضت المشاركة في العملیة مع أنھا قبلت بتبادل 
 المعلومات.

ة بین الطرفین أیضا التنافس الأمریكي الأوروبي على ومن مؤشرات عدم ارتقاء العلاق
الظفر بصداقة دول الضفة الجنوبیة للمتوسط. وھنا یجب التأكید على التخوف الأمریكي من 
المشاریع الأمنیة الأوروبیة تجاه المتوسط، حیث تسعى أوروبا إلى إبعاد أمریكا عن شؤونھا 

ما ھو سوى جزء من المظلة الأمریكیة لفرض العسكریة والأمنیة، والخروج عن الناتو الذي 
الحمایة على الأوروبیین . وھذا التخوف یرجع إلى منتصف الثمانینات عقب المشروع 118
Hélios ∗الفرنسي الإیطالي الإسباني لإنشاء القمر الصناعي ھلیوس . 1985الذي یعود لسنة    

فرض نوع من كما لا یمكن تجاھل العوائق الناجمة عن محاولة الحلف الأطلسي 
الإیدیولوجیة العسكریة في تعاملھ مع الجزائر، واقتصاره على مجالات محددة، وھي كلھا 
 عوائق یمكن أن تؤدي بالعلاقة بین الطرفین إلى عدم تطورھا وارتقائھا إلى مستویات أعلى.

تراجع العلاقات بین الجزائر والناتو المطلب الثالث :  

البعد الأمني في السیاسة الأمریكیة المتوسطیة وانعكاساتھ على الأمن الإقلیمي العربي، خیر الدین العایب،  - 117
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/18/15amny.pdf 

خیر الدین العایب، التخوف الأمریكي من المشاریع العسكریة الأروبیة،  -118
http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/fikr/17/6takhawf.pdf 

تبنت فرنسا اتجاه الاعتماد على الذات في بدایة برنامجھا لأغراض الاستطلاع، وبعد مفاوضات مع الدول الأوروبیة  -  ∗
برة الرائدة في إطلاق الأقمار وتمتلك فرنسا الخ. بدأت مشروع القمر الصناعي ھیلیوس بالتعاون مع إیطالیا وإسبانیا 1985منذ 

أما . وتطلق الأقمار العسكریة الفرنسیة من قاعدة كورو بجزیرة جویانا بالمحیط الھادي. الصناعیة بواسطة صاروخ آریان
الإیطالیة،   Lecce، ومدینة Colmarمركز التحكم فیقع في مدینة تولوز الفرنسیة، وتتبعھ ثلاث مراكز أخرى في مدینة كولمار 

، أما الثاني فقد Helios A1وعرف بـ  1995وقد أطلق القمر الصناعي الأول من البرنامج سنة . الإسبانیة  Maspolamos ومدینة
 :أنظر للمزید من المعلومات.Helios 2 وھو معروف بـ  2003، لیطلق الثالث سنة Helios 1Bكان 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/AkmarIstsh/sec08.doc_cvt.htm 
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لبقاء العدید من الأمور عالقة والخلافات بین الدول المشكلة للحلف   وھو سیناریو وارد

والجزائر كالاحتلال الإسرائیلي لفلسطین، إلى جانب قضیة تقریر مصیر الشعب الصحراوي 

في ظل التنافس بین الجزائر والمغرب الأقصى على ریادة المنطقة المغاربیة. وھو ما یظھر 

لھما  119ر، والتنافس على تجدید الأساطیل البحریةمن خلال مشاركة الطرفین في الحوا

 لاسیما منذ انطلاق الناتو في عملیة أكتیف أندیفور.

وتعد الأزمة اللیبیة وتدخل الناتو باسم حمایة المدنیین من نقاط الخلاف بین الجزائر 

والناتو كذلك، حیث یحسب على الجزائر رفضھا لأي عمل عسكري ضد لیبیا . وقد ظھر في 

ر أن الحلف الأطلسي لم یبد أي إرادة لحل الأزمة بل زادھا تعقیدا لاختلاف الرؤى الأخی

داخلھ، والسعي نحو مصلحة كل طرف في إدارة الأزمة لصالحھ، فالحلف بتدخلھ لحمایة 

المدنیین یسعى لتحقیق أغراض اقتصادیة وسیاسیة خفیة. في حین كان تخوف الجزائر ولا 

اظم دور الجماعات المسلحة وأفراد الجریمة المنظمة، التي تعد یزال من انتشار الأسلحة وتع

 من مواضیع ومجالات التعاون بین الجزائر والناتو.

وھذا من بین مبادئ سیاستھا  -ومصدر الخلاف ھو أن الجزائر ترفض دائما 

أن تتدخل الدول الأجنبیة أو المنظمات الدولیة في الأزمات الداخلیة للدول. كما  -الخارجیة

تفضل دائما تولي المنظمات الإقلیمیة إدارة الأزمات، فھي لطالما كانت تنادي بتدخل 

ووساطة الاتحاد الإفریقي لحل الأزمة اللیبیة، وتلك كلھا عوامل قد تدفع بالعلاقة بین 

 الطرفین إلى التراجع.

ي، ودور الجزائرومن مؤشرات عدم التوافق بقاء الحلف متخوفا من المشروع النووي 

في ذلك، موضحا في العدید من المرات متابعتھ وبیقظة شدیدة لذلك الأمر.  باكستانو  إیران

یركز قادة الناتو على تخوفھم من حصول "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" والتي  كما

على أسلحة الدمار الشامل أو على أسلحة فتاكة وخطیرة  الجزائرمقر قیادتھا الأساسي في 

119 -  Etienne Liffran, « Rivalité Navale entre Maroc et Algérie », Revue Défense Nationale.n° 114. 

http://www.defnat.com/site_fr/pdf/Liffran%20(T114).pdf.  
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في تصریحات المسؤول الأول في الحلف  (كیماویة، بیولوجیة أو نوویة). وھو ما جاء

 الأطلسي خلال زیارتھ الأخیرة للجزائر. 

كما عبر "الناتو" في العدید من المرات عن تخوفھ كذلك من انھیار الأنظمة الإفریقیة 

الضعیفة المجاورة للجزائر كموریتانیا ومالي وتداعیاتھ على شمال إفریقیا بأكملھا، وذلك 

 بسبب العملیات العسكریة النشیطة التي تقوم بھا القاعدة في الصحراء الكبرى. 

أن العسكریین الغربیین منزعجون من سیناریو تفكك  وفي ھذا السیاق، نلاحظ

البولیساریو وسقوطھ في أحضان التطرف والإرھاب، وھذا انزعاج مشروع ولھ ما یبرره 

 مؤخرا للحلف. الجزائرأمنیا وعسكریا، بالرغم من الضمانات التي قدمتھا 

حد الآن طریقھا للم تجد  الجزائراك نقاط أخرى عالقة في تعاون الحلف مع وتبقى ھن

ي خانة مع بعض الدول المصنفة ف الجزائرإلى الحل ، "فالناتو" لا زال یشك في علاقات 

فنزویلا). إلى جانب النظرة السلبیة للحلف من -كوبا-كوریا الشمالیة-إیرانالدول المارقة (

، والتي لم تصل الجزائردة في تراجع مسألة الدیمقراطیة، و حقوق الإنسان والحكامة الرشی

 إلى المستوى المطلوب في ھذا البلد العربي.

 دور بلورة في الثقة عدم باتجاه تضغط التي التحدیات من جملة یواجھ الحلف أنّ كما 

 واضح مشترك مفھوم وجود ومنھا خاصة عدم المتوسط، أمن مسألة في ومؤثر واضح

 وما الأمن لذلك موحد تعریف تقدیم على القدرة وعدم ذات المجال، في الناتو لدور المعالم

 .وتحدیات أخطار من یھدده

فالمیثاق التأسیسي للناتو قائم على مبدأ الدفاع الجماعي الذي تنظمھ المادة الخامسة، 

وبالتالي فدول الضفة الجنوبیة للمتوسط لا ترتبط بھذا المیثاق ولیس لھا أي وضع قانوني 

صار الحلف  1994لتنال مما للدول الأعضاء فیھ. وھذا على الرغم من أنھ منذ قمة بروكسل 

دخل في المتوسط وخاصة وأنھ قد استحدث ثلاث أنواع من القوات وھي: مصرا على الت

 ف 
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القوات المشتركة المتعددة المھام، وقوة الرد السریع للتدخل في المناطق المتاخمة للجناح 

 .120الجنوبي للحلف، إلى جانب مرابطة الأسطول الحربي الدائم في المتوسط

 

ریمة المنظمة لیست كالعمل المسلح الذي كما أن التھدیدات الجدیدة ومنھا الإرھاب والج

جاء الناتو من أجل الدفاع عن أعضائھ ضده. وھنا أي تعاون في المجال یكون دون أي سند 

قانوني، وھو ما یطرح مزیدا من التباعد في الرؤى والخلافات بین الجزائر والحلف 

نت دول الحلف تراھا الأطلسي، كما ھو الحال بالنسبة لصد الھجرة غیر الشرعیة التي وإن كا

خطرا یجب محاربتھ، تعتقد الجزائر أنھا ظاھرة ذات أبعاد إنسانیة لا بد أن تحظى بكافة 

 العنایة، ولا تعامل معاملة الأعمال الإجرامیة.

والخلاصة أن العدید من القضایا التي تبقى محل خلاف بین الجزائر والناتو قد تؤدي 

أمر غیر مستبعد سیما إذا أمعنا النظر في القضایا  إلى تراجع العلاقة بین الطرفین، وھو

 الإقلیمیة المحیطة بالجزائر والتي تختلف والناتو في سبل التعاطي معھا.
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 خلاصة الفصل الثالث:

 

إن حصیلة التعاون بین الناتو والجزائر تبدو ھزیلة، فإذا ما استثنینا التعاون بین 

مكافحة الإرھاب، وبعض الدورات التكوینیة للضباط  الطرفین في مجال الاستعلام حول

الجزائریین، وھو ما یجعلنا نقول بأن العلاقة بین الجزائر وحلف الشمال الأطلسي لم تتعدى 

 مجال التعاون المحدود دون أن تصل إلى مستوى الشراكة المنشود.

ھو بقاء أما عن مستقبل الحوار بین الطرفین فیمكن القول أنّ السیناریو الأرجح 

الأوضاع على حالھا على الأقل على المدى القریب. كما یبقى سیناریو ارتقاء العلاقة 

مطروحا، واحتمال تراجعھا غیر مستبعد. غیر أن الموقع الحساس للجزائر في ظل الأوضاع 

 الإقلیمیة الراھنة یحتم علیھا التعاون وبحث سبل ترقیتھ.

 

 

 

 

 ق 
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 الخاتمة
 

في الوقت الذي كان الكثیر ینتظر اختفاء الحلف الأطلسي كما جرى لمنافسھ حلف 
وارسو، قام الناتو بتوسیع نشاطاتھ واختصاصھ الإقلیمي، بناءا على سیاسات العضویة من 
 جھة والشراكة والحوار من جھة أخرى. 

، وما جاء في المفھوم 1994والحقیقة أنّ إصدار الناتو لمبادرة الحوار المتوسطي سنة 
الاستراتیجي الجدید من تعزیز الحوار وترقیتھ إلى درجة الشراكة، ینم عن وعي الحلف 
بدور التعاون الدولي في التصدي للتھدیدات اللانمطیة، وخصوصا بدور الدول التي اتجھ 
 إلیھا بمبادرة الحوار كما ھو الحال بالنسبة للجزائر.

زائر في علاقاتھا الدولیة ومع الحلف الأطلسي على مبادئ ففي الوقت الذي تركز الج
لا تقبل التنازل عنھا، وعلى مقاربتھا الأمنیة الشاملة المتعددة الأبعاد، نجدھا تولي الأھمیة 
لمنظمة الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة والحفاظ على السلم والأمن 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وحق في تقریر  الدولیین، وتتمسك بمبدأ السیادة
 المصیر. 

أما الناتو فیعتمد على التفاوض بمنطق القوة، وإعطاء الأولویة للمسائل الأمنیة، 
بالرغم من تبنیھ لمفھوم استراتیجي موسع یشمل ما أسماه الأمین العام للحلف بـ"الأمن 
التكمیلي" لتزامن مع العملیات العسكریة، وھو الضمان المتمثل في البناء والتنمیة با 121

للسلام على المدى البعید، والتعاون من أجل أمن العالم. إمكانیة التدخل العسكري تحت 
 عنوان حمایة الإنسان.

وبالتالي تظھر العلاقة بین الطرفین تباینات كثیرة في المواقف والسیاسات والوسائل 
رھاب، والھجرة غیر الشرعیة، وقضایا دولیة تجاه مسائل كثیرة محل الحوار كتعریف الإ

أخرى مثل القضیة الفلسطینیة، وقضیة تقریر مصیر الشعب الصحراوي، والتدخل 
. وھي خلافات سیاسیة تغذیھا 2011العسكري لحمایة المدنیین كما حدث في لیبیا سنة 

لى مستوى التجارب التاریخیة بین الطرفین، وھو ما یحول دون ارتقاء العلاقة بینھما إ
 الشراكة.

العالمي ..وأمینھ العام یؤكد أن دول الحوار المتوسطي  الناتو.. من نادٍ مغلق إلى نادٍ مفتوح لمواجھة التھدیدات الجدیدة للأمن"121
 2010یولیو  4الأحد "،جریدة الأنباء دور أكبر في أفغانستان ومبادرة إسطنبول قادرة على لعب

                                                           



  

 

وبما أنّ الجزائر تولي كامل العنایة للتعاون الدولي وتسعى لترقیة العلاقات الدولیة، 
علاقاتھا مع  خاصة بعد ما عاشت مرارة العزلة طیلة عشریة كاملة، فھي تحاول من خلال
الحلف الأطلسي اكتساب بعض الخبرة من خلال نخبھ العسكریة خاصة في مجال إدارة 

ت. إلاالأزما أن الفرق في القوة لاسیما بالنظر لمستوى جاھزیة القوات العسكریة، ونوعیة  
أنھا قد لا تتوصل لیس إلى شراكة فقط بل حتى إلى حوار  الوسائل ودرجة تطورھا، یظھر

متكافئ مع الحلف الأطلسي الذي یحاول فرض عقیدتھ العسكریة والسیاسیة، ویحاول تكثیف 
جھة التھدیدات اللاتماثلیة خاصة الإرھاب والجریمة والھجرة غیر الجھود مع الجزائر لموا

الشرعیة، باعتبارھا تتخذ طریقھا من الجنوب باتجاه الشمال لتضرب أمن واستقرار الدول 
 الأعضاء. وذلك دون أن یھتم بمسائل التنمیة وأھداف الجزائر من الحوار.

توسطي للناتو خاصة مع وانطلاقا مما سبق یمكن القول أنّ حصیلة الحوار  الم
الجزائر ھي ضئیلة، وقطاعیة، یتخللھا نوع من التعاون في المجال الأمني العسكري 
 الضیق، لاترقى إلى مستوى الشراكة التي یدعي الناتو بناءھا مع دول الحوار.

یكون مستحیلا   ویبدو أنّ بلوغ مستوى الشراكة في العلاقات بین الجزائر والناتو یكاد
القریب. ویبقى السیناریوھان المذكوران آنفا یحتملان الحدوث. فقد تأخذ تلك  على المدى

العلاقة منحى تصاعدیا لتتوطد وتشتد عمقا، كما أنھا قد تتخذ مسارا تنازلیا لتنحصر 
 مجالات التعامل بینھما، وسیظھر الواقع الدولي ذلك.
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 2010: تصریح قمة لشبونة  2رقم   الملحق
Déclaration du sommet de Lisbonne 

publiée par les chefs d’État et de gouvernement participant à la réunion du Conseil de 
l’Atlantique Nord tenue à Lisbonne le 20 novembre 2010 

1. Nous, chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Alliance atlantique, nous 
sommes réunis à Lisbonne pour tracer la voie à suivre par l'OTAN. Nous réaffirmons notre 
attachement à la vision et aux valeurs démocratiques communes énoncées dans le Traité de 
Washington, ainsi qu’aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies. Fondée sur la 
solidarité, la cohésion de l'Alliance et l'indivisibilité de notre sécurité, l'OTAN reste le cadre 
transatlantique pour une solide défense collective et le forum essentiel pour les consultations 
et la prise de décisions de sécurité entre Alliés. L'objectif fondamental et immuable de 
l'OTAN consiste à sauvegarder la liberté et la sécurité de tous ses membres par des moyens 
politiques et militaires. L’Alliance a le devoir et la volonté de continuer à remplir 
efficacement, et toujours dans le respect du droit international, trois tâches fondamentales 
essentielles – la défense collective, la gestion de crise et la sécurité coopérative – qui toutes 
contribuent à la sauvegarde de ses membres.  

2. Nous avons adopté un nouveau concept stratégique, qui expose notre vision de l'Alliance pour 
la prochaine décennie : une Alliance apte à défendre ses pays membres contre toute la gamme 
des menaces, capable de gérer les crises les plus difficiles, et mieux à même d'œuvrer avec 
d'autres organisations et d'autres pays pour promouvoir la stabilité internationale. L'OTAN 
sera plus agile et plus performante, elle aura un meilleur rapport coût-efficacité, et elle restera 
un instrument essentiel pour la paix. De plus, conformément aux dispositions détaillées de la 
présente déclaration :  

1. nous avons décidé d'accroître la contribution de l'OTAN à une approche globale de la 
gestion de crise dans le cadre de l’effort de la communauté internationale, et de renforcer 
son aptitude à obtenir des résultats en matière de stabilisation et de reconstruction ;  

2. nous avons engagé le secrétaire général à continuer de travailler avec la haute 
représentante de l'UE et à faire rapport au Conseil sur les efforts en cours, à temps pour la 
réunion d'avril 2011 des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN ;  

3. nous avons invité la Russie à approfondir sa coopération avec nous dans les domaines où 
nous avons des intérêts communs ;  

4. nous sommes convenus de renforcer encore nos partenariats actuels et d'en établir de 
nouveaux avec les pays et les organisations intéressés ;  

5. nous sommes convenus de continuer à examiner la posture générale de l'OTAN s'agissant 
de la défense et de la dissuasion ;  

  



  

 

6. nous avons décidé que, conformément au concept stratégique et aux engagements qu’ils 
ont pris en vertu des traités et cadres de maîtrise des armements existants, les Alliés 
continueraient à apporter leur soutien aux efforts de maîtrise des armements, de 
désarmement et de non-prolifération ;  

7. nous avons décidé de développer une capacité de défense antimissile pour protéger les 
populations, le territoire et les forces de tous les pays européens de l’OTAN, et nous 
avons invité la Russie à coopérer avec nous ;  

8. nous sommes convenus de renforcer nos capacités de cyberdéfense ;  

9. nous avons adopté un plan d’action pour l’intégration, dans les opérations et les missions 
dirigées par l’OTAN, de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les 
femmes, la paix et la sécurité ;  

10. nous avons demandé l'élaboration d'une directive politique pour améliorer encore nos 
capacités de défense et mettre en œuvre le volet militaire du nouveau concept 
stratégique ;  

11. nous avons approuvé le paquet de Lisbonne regroupant les besoins capacitaires les plus 
pressants de l'Alliance ;  

12. nous avons donné pour instruction de mettre en place une structure de commandement de 
l’Alliance plus efficace, allégée et abordable, et de procéder à un regroupement des 
agences de l'OTAN ;  

13. nous avons donné pour mandat au secrétaire général et au Conseil de faire progresser 
sans attendre le processus de réforme dans tous les domaines où cela est nécessaire. 

3. Nous exprimons notre vive gratitude, pour leur professionnalisme, leur sens du devoir 
et leur bravoure, aux hommes et aux femmes des pays de l'Alliance et des pays 
partenaires, qui sont plus de 143 000 à être déployés dans le cadre des opérations et 
des missions de l'OTAN. Nous avons une lourde dette envers tous ceux qui ont perdu 
la vie ou ont été blessés en service, et nous exprimons notre profonde sympathie à 
leurs familles et à leurs proches. Nous nous engageons à soutenir nos vétérans. Pour 
progresser davantage encore dans la réalisation de cet objectif important, les Alliés 
échangeront, lorsqu’il y a intérêt à le faire, leurs meilleures pratiques et les 
enseignements qu’ils ont tirés.  

4. Comme l’indique la déclaration des chefs d’État et de gouvernement des pays 
contribuant à la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) dirigée par 
l’OTAN sous mandat des Nations Unies en Afghanistan, notre mission menée par la 
FIAS en Afghanistan demeure la priorité essentielle de l’Alliance, et nous nous 
félicitons des progrès importants qui ont été accomplis. La sécurité et la stabilité de 
l'Afghanistan sont directement liées à notre propre sécurité. En rencontrant le 
président Karzaï, l’ensemble de nos 21 partenaires au sein de la FIAS, les 
représentants de l'ONU, de l'Union européenne, de la Banque mondiale et du Japon, 
nous réaffirmons notre engagement à long terme à l'égard de l'Afghanistan, tel 
qu’énoncé dans notre vision stratégique agréée au sommet de Bucarest et réaffirmée 
au sommet de Strasbourg-Kehl. Nous saluons les contributions accrues et précieuses 
de nos partenaires au sein de la FIAS et accueillerions favorablement d’autres 

 



  

 

contributions. Nous entrons dans une nouvelle phase de notre mission. Le processus 
de transition, qui verra les Afghans assumer la responsabilité totale de la sécurité et le 
plein leadership dans certaines provinces et certains districts, devrait commencer 
début 2011, après une évaluation et une décision conjointes de l’Afghanistan et de 
l’OTAN/la FIAS. La transition sera soumise au respect de conditions, pas d’un 
calendrier, et elle n’équivaudra pas à un retrait des troupes de la FIAS. À l’horizon fin 
2014, les forces afghanes endosseront pleinement la responsabilité de la sécurité dans 
l’ensemble de l’Afghanistan. Au travers de notre partenariat durable avec le 
gouvernement de la République islamique d'Afghanistan, nous réaffirmons notre 
engagement à long terme en faveur d’un avenir meilleur pour le peuple afghan.  

5. Notre engagement en faveur de la stabilité et de la sécurité de toute la région des 
Balkans demeure constant. La KFOR reste au Kosovo en vertu de la résolution 1244 
du Conseil de sécurité de l'ONU pour contribuer au maintien d'un environnement 
stable, pacifique et multiethnique, en coopérant avec tous les acteurs concernés, en 
particulier la mission « État de droit » menée par l'Union européenne au Kosovo 
(EULEX) et la police du Kosovo, conformément aux décisions et aux procédures 
agréées par l'OTAN. Nous saluons les progrès accomplis par la Force de sécurité du 
Kosovo, sous la supervision attentive de l'OTAN, ainsi que par la police du Kosovo, et 
nous les félicitons pour leur volonté et leur capacité croissante de s’acquitter de leurs 
tâches et de leurs responsabilités de sécurité. Compte tenu de l'amélioration de la 
situation de sécurité, la KFOR évolue vers une présence dissuasive plus limitée et plus 
flexible. Nous comptons bien que ce processus de transition vers une posture 
dissuasive, qui implique de nouvelles réductions des effectifs, se poursuivra aussi 
rapidement que les conditions le permettront, et nous continuerons de le suivre sur le 
plan politique. La capacité de la KFOR d’accomplir sa mission tout au long du 
processus de transition sera maintenue.  

6. L’Alliance contribue également à la paix et à la sécurité par d’autres opérations et 
missions :  

1. l’opération Active Endeavour (OAE), notre opération maritime en Méditerranée au titre 
de l'article 5, contribue largement à la lutte contre le terrorisme ;  

2. l'opération OceanShield, qui se déroule au large de la corne de l'Afrique, montre que 
l'OTAN est déterminée à contribuer à l’effort global soutenu, mené au niveau 
international, pour aider à la lutte contre la piraterie et les vols à main armée en mer ;  

3. à la demande de l’Union africaine (UA), nous apportons un soutien à sa mission en 
Somalie et au développement de ses capacités de maintien de la paix à long terme, 
notamment de la Force africaine en attente. À la demande du secrétaire général de 
l'ONU, nous escortons également des navires affrétés par les Nations Unies à l'appui de 
la Mission de l'UA en Somalie ;  

4. la mission OTAN de formation en Iraq (NTM-I) démontre le soutien de l'Alliance au 
gouvernement et au peuple iraquiens. Nous sommes prêts à examiner de nouvelles 
demandes de formation. Nous sommes également prêts à faire progresser notre 
partenariat avec l'Iraq grâce au cadre de coopération structuré. 

7. Nous saluons le 10e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de 
l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Guidés par la politique que nous avons 
élaborée avec nos Partenaires au sein du Conseil de partenariat euro-atlantique, nous 
avons déjà pris des mesures importantes pour mettre en application cette résolution et 
les résolutions connexes. Aujourd'hui, nous avons entériné un plan d'action pour 

 



  

 

l’intégration des dispositions de la résolution 1325 dans nos processus actuels et futurs 
de gestion de crise et de planification opérationnelle, dans les programmes 
d'entraînement et la doctrine de l'Alliance, ainsi que dans tous les aspects pertinents de 
ses tâches. Nous sommes déterminés à mettre en œuvre cette politique et ce plan 
d’action, qui font partie intégrante de nos travaux visant à accroître l’efficacité de 
l’Alliance, et nous avons aujourd’hui entériné des recommandations en ce sens. Nous 
avons chargé le Conseil d’établir un rapport d’activité pour la réunion des ministres 
des Affaires étrangères des pays de l’Alliance qui aura lieu en décembre 2011, ainsi 
que pour le prochain sommet.  

8. Notre expérience opérationnelle nous a enseigné que les seuls moyens militaires, 
même s’ils sont essentiels, ne suffisent pas à relever les nombreux défis complexes qui 
pèsent sur notre sécurité. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone euro-atlantique, 
l'OTAN doit travailler avec d'autres acteurs pour contribuer à une approche globale 
qui combine efficacement les instruments politiques, civils et militaires de gestion de 
crise. La mise en œuvre efficace de cette approche globale exige que tous les acteurs 
apportent leur contribution de manière concertée, dans un même esprit de 
responsabilité, d'ouverture et de détermination, en tenant compte de leurs atouts, de 
leurs mandats et de leurs rôles respectifs, ainsi que de leur autonomie de décision.  

9. Un certain nombre de principes et d'enseignements importants ont été identifiés, et ils 
devront être pris en compte alors que l'Alliance s'apprête à entrer dans une nouvelle 
phase de l’élaboration de sa contribution à une approche globale efficace pour la 
communauté internationale. En règle générale, il est préférable que ce soit les acteurs 
et les organisations qui ont l’expérience, le mandat et les compétences appropriés qui 
se chargent des éléments de la stabilisation et de la reconstruction. Certaines 
circonstances peuvent toutefois empêcher les autres acteurs d’assumer leur mission ou 
font qu’ils ne peuvent pas l’assumer sans un soutien de l’OTAN. L’Alliance doit donc, 
sur la base des orientations politiques détaillées que nous avons entérinées au cours de 
ce sommet, être en mesure de planifier, d’employer et de coordonner les capacités 
militaires et civiles de gestion de crise que les pays fournissent pour ses missions 
agréées. Afin de renforcer la contribution de l'OTAN à une approche globale et son 
aptitude à contribuer, lorsqu’il y a lieu, à la stabilisation et à la reconstruction, nous 
sommes convenus de mettre en place une structure civile appropriée mais modeste 
destinée à assurer plus efficacement l’interface avec d’autres acteurs et à procéder à la 
planification voulue dans le domaine de la gestion de crise, comme évoqué dans les 
orientations politiques mentionnées ci-dessus. Nous avons également pris note des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d'action pour l'approche globale, que 
nous avions approuvé lors du sommet de Bucarest, en 2008, et nous avons chargé le 
Conseil d'actualiser ce plan d'action avant la réunion d'avril 2011 des ministres des 
Affaires étrangères.  

10. Nous sommes attachés à une coopération forte et fructueuse entre l'OTAN et l'ONU. 
Nous saluons le renforcement de la coopération pratique qui a suivi l'adoption de la 
déclaration commune de septembre 2008 sur la coopération entre les secrétariats de 
l'ONU et de l'OTAN. Nous entendons approfondir cette coopération pratique et 
développer encore notre dialogue politique sur les questions d'intérêt commun, 
notamment en renforçant la liaison, en ayant des consultations politiques plus 
régulières, et en développant la coopération pratique pour la gestion des crises dans 
lesquelles les deux organisations interviennent.  

11. L’OTAN et l’Union européenne (UE) ont des valeurs et des intérêts stratégiques en 
commun, et elles travaillent côte à côte dans le cadre d’opérations de gestion de crise. 

 



  

 

Nous sommes donc déterminés à améliorer le partenariat stratégique OTAN-UE, 
comme convenu par nos deux organisations. Nous saluons les initiatives prises 
récemment par plusieurs Alliés et les idées proposées par le secrétaire général. Nous 
fondant sur ces initiatives et sur les orientations figurant dans le nouveau concept 
stratégique, nous engageons le secrétaire général à continuer de travailler avec la haute 
représentante de l'UE et à faire rapport au Conseil sur les efforts en cours, à temps 
pour la réunion d’avril 2011 des ministres des Affaires étrangères des pays de 
l'OTAN.  

12. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est une 
organisation de sécurité régionale importante et un forum de dialogue sur les questions 
liées à la sécurité euro-atlantique, comme en témoigne le processus de Corfou. 
Embrassant les dimensions politico-militaire, économico-environnementale et 
humaine, l’OSCE joue un rôle important s'agissant de promouvoir la sécurité et la 
coopération. Nous entendons renforcer encore la coopération entre l'Alliance et 
l'OSCE, tant au niveau politique qu'au niveau opérationnel, en particulier dans des 
domaines tels que la prévention et la résolution des conflits, le relèvement post-conflit 
et la réponse aux nouvelles menaces de sécurité. Alors que nous célébrons le 
20e anniversaire de la Charte de Paris, nous nous réjouissons à la perspective du 
sommet de l'OSCE qui se tiendra à Astana (Kazakhstan) les 1er et 2 décembre 2010.  

13. Conformément à l'article 10 du Traité de Washington, la porte de l'OTAN restera 
ouverte à toutes les démocraties européennes qui partagent les valeurs de notre 
Alliance, qui sont désireuses et capables d'assumer les responsabilités et les 
obligations liées au statut de membre, qui sont susceptibles de favoriser le 
développement des principes du Traité et dont l'admission peut contribuer à la sécurité 
de la région de l’Atlantique Nord.  

14. Nous rappelons que nous sommes convenus, au sommet de Bucarest en 2008, de 
lancer une invitation à l'ex-République yougoslave de Macédoine1 dès qu'une solution 
mutuellement acceptable aura été trouvée, dans le cadre de l’ONU, à la question du 
nom, et nous appelons instamment à un redoublement des efforts en ce sens. Nous 
continuerons de soutenir et d’aider le gouvernement de l'ex-République yougoslave de 
Macédoine dans ses efforts de réforme. Nous nous félicitons de la contribution accrue 
de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la FIAS.  

15. Dans les Balkans occidentaux, région stratégiquement importante, les valeurs 
démocratiques, la coopération régionale et les relations de bon voisinage sont 
importantes pour une paix et une stabilité durables. Nous continuerons de soutenir 
activement les aspirations euro-atlantiques dans cette région.  

16. Nous saluons les progrès considérables accomplis par le Monténégro sur la voie de 
l’intégration euro-atlantique, ainsi que sa contribution à la sécurité dans la région et 
au-delà, notamment par sa participation à la FIAS. Son engagement actif dans le plan 
d'action pour l'adhésion (MAP) témoigne de sa ferme détermination à rejoindre 
l’Alliance. Nous attendons avec intérêt la bonne mise en œuvre du premier programme 
national annuel du Monténégro, et nous continuerons, au travers du MAP, à soutenir 
les efforts de réforme que poursuit ce pays.  

17. Nous soutenons pleinement les aspirations de la Bosnie-Herzégovine à l’adhésion. 
Nous nous félicitons du bon déroulement des élections d’octobre 2010, des progrès en 
matière de réforme, des efforts que ce pays fournit actuellement pour la destruction 
des armes et des munitions excédentaires, et de sa contribution à la sécurité 
internationale, y compris au travers de son engagement récent dans la FIAS. 
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Conformément à la déclaration de décembre 2009 des ministres des Affaires 
étrangères de nos pays, nous encourageons les dirigeants politiques de la Bosnie-
Herzégovine à œuvrer ensemble et à redoubler leurs efforts en vue d'accroître encore 
l'efficience et l'autonomie des institutions de l'État et d'avancer sur les priorités 
essentielles en matière de réforme. Nous réaffirmons la décision prise à Tallinn en 
avril 2010 par les ministres des Affaires étrangères d'inviter la Bosnie-Herzégovine à 
participer au plan d'action pour l'adhésion, n’autorisant le Conseil à accepter le 
premier programme national annuel de la Bosnie-Herzégovine dans le cadre du plan 
d'action pour l'adhésion que lorsque la totalité des biens militaires immeubles jugés 
nécessaires pour les besoins de défense futurs auront été enregistrés officiellement 
comme biens de l'État, en vue d’être mis à la disposition du ministère de la Défense de 
la Bosnie-Herzégovine. L’Alliance se réjouirait de voir la Bosnie-Herzégovine 
accélérer la concrétisation de ses aspirations euro-atlantiques. Pour notre part, nous 
continuerons de fournir à la Bosnie-Herzégovine une assistance technique pour ses 
efforts de réforme, notamment afin de l’aider à faire les progrès nécessaires pour 
entreprendre un MAP.  

18. Nous nous félicitons de l'engagement déclaré du gouvernement de la Serbie en faveur 
de l’intégration euro-atlantique du pays et continuons de soutenir cet engagement. 
Nous nous réjouissons de la coopération croissante entre l'OTAN et la Serbie. Nous 
réaffirmons que nous sommes ouverts aux autres aspirations de la Serbie, s’agissant 
notamment de tirer parti des possibilités du partenariat OTAN en matière de 
consultation politique et de coopération pratique. Nous appelons la Serbie à poursuivre 
ses efforts en vue d’une pleine coopération avec le Tribunal pénal international pour 
l'ex-Yougoslavie (TPIY) afin d’obtenir d’autres résultats positifs, la question capitale 
étant l’arrestation des personnes toujours en fuite et leur transfèrement au TPIY.  

19. Nous appelons la Serbie à soutenir la poursuite des efforts en faveur de la 
consolidation de la paix et de la stabilité au Kosovo. Nous les exhortons tous deux à 
exploiter pleinement les possibilités offertes par leur dialogue, facilité par l'Union 
européenne, qui a été salué dans la résolution du 9 septembre 2010 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies comme une contribution à la paix, à la sécurité et à la 
stabilité dans la région. Nous encourageons les progrès dans la consolidation de l'état 
de droit. Nous saluons les progrès accomplis et encourageons la poursuite des efforts 
visant à protéger les minorités et les communautés ethniques, ainsi que les sites 
historiques et religieux au Kosovo.  

20. La stabilité et la réussite des réformes politiques et économiques en Géorgie et en 
Ukraine sont importantes pour la sécurité euro-atlantique. Nous poursuivrons et 
développerons les partenariats avec ces pays en tenant compte de l’aspiration ou de 
l'orientation euro-atlantique de chacun d’eux.  

21. Au sommet de Bucarest, en 2008, nous avons décidé que la Géorgie deviendrait 
membre de l'OTAN, et nous réaffirmons tous les éléments de cette décision, ainsi que 
les décisions suivantes. Nous favoriserons le dialogue politique et la coopération 
pratique avec la Géorgie, notamment dans le cadre de la Commission OTAN-Géorgie 
et du programme national annuel. Nous encourageons fortement et soutenons 
activement la poursuite de la mise en œuvre par la Géorgie de toutes les réformes 
nécessaires, en particulier les réformes démocratiques, électorales et judiciaires ainsi 
que celles des secteurs de la sécurité et de la défense, au service de ses aspirations 
euro-atlantiques. Nous nous félicitons de l'ouverture récente du Bureau de liaison de 
l'OTAN en Géorgie, qui contribuera à optimiser l'aide et le soutien que nous apportons 

 



  

 

aux efforts de réforme du pays. Nous saluons les contributions importantes de la 
Géorgie aux opérations de l'OTAN, en particulier dans le cadre de la FIAS. Nous 
réitérons notre soutien constant à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la 
Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Nous 
encourageons tous les participants aux pourparlers de Genève à jouer un rôle 
constructif et à poursuivre leur étroite collaboration avec l'OSCE, l'ONU et l'UE, à la 
recherche d'un règlement pacifique du conflit sur le territoire internationalement 
reconnu de la Géorgie. Nous continuons de demander à la Russie de revenir sur sa 
décision de reconnaître les régions géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie en 
tant qu’États indépendants.  

22. Une Ukraine stable, démocratique et économiquement prospère est un facteur 
important pour la sécurité euro-atlantique. Reconnaissant le droit souverain de chaque 
pays de choisir librement ses arrangements de sécurité, nous respectons la politique de 
l'Ukraine, qui a adopté un statut « hors bloc ». L'OTAN reste déterminée à apporter à 
ce pays l'aide qui lui permettra de mettre en œuvre son vaste programme de réformes 
internes. Nous saluons la détermination du gouvernement ukrainien à rester 
pleinement engagé dans le Partenariat spécifique OTAN-Ukraine, notamment par le 
dialogue politique de haut niveau au sein de la Commission OTAN-Ukraine, et par les 
réformes et la coopération pratique dans le cadre du programme national annuel, et, 
dans ce contexte, nous rappelons que la porte de l'OTAN reste ouverte, ainsi 
qu’énoncé dans notre décision de Bucarest. Nous demeurons convaincus qu'une 
coopération mutuellement bénéfique entre l'OTAN et l'Ukraine continuera d’être d'une 
importance capitale pour la paix et la sécurité dans la zone euro-atlantique et au-delà, 
et nous nous félicitons du rôle constructif que l'Ukraine joue à cet égard, notamment 
par sa participation aux opérations dirigées par l'OTAN. Nous saluons l'intérêt qu'elle 
a manifesté s'agissant d'étendre la coopération à de nouveaux domaines.  

23. La coopération OTAN-Russie revêt une importance stratégique, comme en témoigne 
la réunion de ce jour, à Lisbonne, du Conseil OTAN-Russie au niveau des chefs d’État 
et de gouvernement. Ayant avec elle des intérêts de sécurité communs, nous sommes 
déterminés à construire de concert avec la Russie une paix durable et inclusive dans la 
région euro-atlantique. Nous devons partager la responsabilité pour ce qui est de faire 
face aux défis communs, identifiés conjointement. Nous souhaitons un véritable 
partenariat stratégique entre l'OTAN et la Russie, et nous agirons en conséquence, 
attendant de la Russie une attitude réciproque. Nous réaffirmons notre attachement 
aux objectifs, aux principes et aux engagements sur lesquels s’appuie le Conseil 
OTAN-Russie. Sur cette base solide, nous invitons instamment la Russie à remplir les 
engagements qu’elle a pris à l’égard de la Géorgie dans le cadre de la médiation de 
l'Union européenne le 12 août et le 8 septembre 20082. Au cours de l’année écoulée, la 
coopération OTAN-Russie a progressé et a donné des résultats notables. Nous nous 
réjouissons, en particulier, de l'achèvement de la revue conjointe des défis de sécurité 
communs du XXIe siècle, qui définit des projets de coopération pratique concernant 
l'Afghanistan, notamment pour ce qui est de la lutte antidrogue ; la non-prolifération 
des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ; la lutte contre la piraterie ; la 
lutte contre le terrorisme ; et la réponse aux catastrophes. Nous nous félicitons 
également des nouveaux arrangements, plus étendus, proposés par la Russie en vue de 
faciliter le transit à destination et en provenance de l'Afghanistan pour la FIAS. Nous 
cherchons activement à coopérer avec la Russie dans le domaine de la défense 
antimissile, y compris par la reprise des exercices de défense contre les missiles de 
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théâtre. Nous souhaiterons également débattre, au Conseil OTAN-Russie, d’une série 
d'autres sujets, dont l’Afghanistan, l’application des principes de l’OSCE, les 
déploiements militaires, y compris tous ceux qui pourraient être perçus comme 
menaçants, le partage de l’information et la transparence concernant la doctrine et la 
posture militaires, ainsi que la disparité globale des arsenaux nucléaires à courte 
portée, la maîtrise des armements et d'autres questions de sécurité. Nous attendons 
avec intérêt de débattre de toutes ces questions au Conseil OTAN-Russie, forum de 
dialogue politique en toutes circonstances et sur tous les sujets, y compris ceux sur 
lesquels nous avons des avis divergents. Le dialogue et la coopération avec la Russie 
nous aident aussi à surmonter nos différences en renforçant la confiance mutuelle, la 
transparence, la prévisibilité et la compréhension mutuelle.  

24. Les partenariats renforcent la sécurité et la stabilité de la zone euro-atlantique et 
internationale au sens large ; ils peuvent offrir des cadres pour le dialogue politique et 
la coopération régionale dans le domaine de la sécurité et de la défense ; ils 
contribuent au renforcement de nos valeurs communes ; et ils sont essentiels à la 
réussite de beaucoup de nos opérations et missions. Ils nous permettent de partager 
l'expertise, de soutenir des réformes plus vastes, de promouvoir la transparence, la 
redevabilité et l'intégrité dans le secteur de la défense, de former nos partenaires et de 
les aider à développer leurs propres capacités, et de préparer les pays intéressés à 
l'adhésion à l'OTAN. Ils sont également importants s'agissant de relever les défis 
transnationaux émergents ou persistants tels que la prolifération, le terrorisme, la 
sûreté maritime, la cybersécurité et la sécurité énergétique.  

25. Nous restons déterminés à développer encore le dialogue politique et la coopération 
pratique avec nos partenaires. Ce faisant, nous nous appuierons sur les réalisations 
importantes de la politique de partenariats de l'OTAN, et nous continuerons de 
respecter la spécificité des partenariats multilatéraux que nous avons établis :  

1. le Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA) et le Partenariat pour la paix (PPP) sont 
au cœur de la conception qui est la nôtre d'une Europe libre, entière et en paix. Nous 
réitérons notre engagement à développer encore le CPEA et le PPP, qui sont un cadre 
essentiel pour un dialogue politique de fond et une coopération pratique, y compris en 
vue d'une interopérabilité militaire accrue, et nous continuerons d'élaborer des initiatives 
de politique générale ;  

2. la paix et la stabilité dans la région méditerranéenne sont essentielles pour la sécurité 
euro-atlantique. Nous entendons développer encore le Dialogue méditerranéen, en 
accroissant ses dimensions politique et pratique, afin de renforcer la confiance mutuelle 
et de relever ensemble les défis de sécurité communs dans cette région ;  

3. nous nous félicitons des progrès qui ont été accomplis dans le cadre de l'Initiative de 
coopération d'Istanbul (ICI) depuis son lancement en 2004. L'OTAN et les pays de l'ICI 
ont intensifié leurs consultations politiques et accru leur coopération pratique dans divers 
domaines. Nous nous réjouissons à la perspective d'œuvrer avec nos partenaires de l'ICI 
au développement et au renforcement de cette initiative ;  

4. les relations de l'OTAN avec d'autres partenaires dans le monde se développent et 
s'approfondissent, reflétant des objectifs communs dans le domaine de la sécurité. 

26. Les mécanismes de partenariat de l’OTAN ont fortement évolué au cours des vingt 
dernières années et, à l'instar de l'OTAN, ils gagneraient à faire l'objet d'un effort de 

 



  

 

réforme ciblé visant à rendre notre dialogue et notre coopération plus constructifs, et à 
conférer à notre coopération une orientation plus stratégique grâce à une meilleure 
évaluation des activités de coopération menées avec les partenaires. Dans cette 
optique, nous comptons :  

1. rationaliser les outils de partenariat de l'OTAN afin d'ouvrir l'ensemble des activités et 
des exercices de coopération à nos partenaires et d’harmoniser nos programmes de 
partenariat ;  

2. mieux interagir avec nos partenaires dans le monde qui apportent une contribution 
importante à notre sécurité, et s’ouvrir aux partenaires pertinents afin de renforcer la 
confiance, d'accroître la transparence et de développer la coopération pratique ;  

3. établir des formules souples permettant d’examiner les défis de sécurité avec nos 
partenaires et renforcer les forums de dialogue politique existants ;  

4. tirer profit des améliorations apportées aux mécanismes OTAN de formation (y compris 
l’initiative OTAN de coopération en matière de formation) et réfléchir aux moyens 
d’accroître l’aptitude des divers partenaires à renforcer leurs capacités. 

27. Nous avons chargé le Conseil d'élaborer, d'ici à la réunion des ministres des Affaires 
étrangères qui se tiendra en avril 2011 à Berlin, une politique de partenariat plus 
efficace et plus souple, et de continuer dans le même temps à appliquer rapidement les 
mesures agréées. Nous consulterons tous les partenaires intéressés au sujet de 
l'élaboration et de la mise en œuvre de cette politique afin de veiller à ce qu’ils se 
l’approprient pleinement.  

28. Nous apprécions grandement les contributions qu’apportent les pays partenaires à nos 
opérations et à nos missions. Ces contributions sont la preuve de la détermination de 
nos partenaires à promouvoir, aux côtés de l'OTAN, la sécurité et la stabilité 
internationales. Aujourd'hui, nous avons chargé le Conseil de mener des consultations 
avec les partenaires et de réexaminer, en se fondant sur les enseignements tirés et en 
renforçant les habitudes de coopération établies dans le contexte de la KFOR et de la 
FIAS, le cadre politico-militaire pour les opérations PPP dirigées par l'OTAN, afin 
d’actualiser la manière dont nous coopérons avec les pays partenaires et élaborons 
avec eux les décisions concernant les opérations et les missions auxquelles ils 
contribuent. Ces travaux devront être terminés pour la réunion de juin 2011 des 
ministres de la Défense, étant entendu qu’un rapport d’activité sera établi pour la 
réunion d'avril 2011 des ministres des Affaires étrangères.  

29. La sécurité et la stabilité de la région de la mer Noire demeurent importantes pour la 
sécurité euro-atlantique. Nous nous félicitons des progrès réalisés, grâce à l'usage 
efficace des initiatives et des mécanismes existants, dans le renforcement de la 
coopération et de l'appropriation régionales suivant les principes de transparence, de 
complémentarité et d'inclusivité. Nous encourageons ces efforts et sommes prêts à les 
soutenir, comme il conviendra, en nous appuyant sur les priorités régionales ainsi que 
sur le dialogue et la coopération entre les États de la mer Noire et avec l'Alliance.  

30. Le concept stratégique souligne notre détermination à veiller à ce que l’OTAN dispose 
de tout l’éventail des capacités nécessaires pour assurer la dissuasion et la défense 
contre toute menace pesant sur la sûreté de nos populations et sur la sécurité du 
territoire de nos pays. À cette fin, nous maintiendrons une combinaison appropriée de 
forces conventionnelles, nucléaires et de défense antimissile. La défense antimissile 
deviendra partie intégrante de notre posture générale de défense. Notre objectif est de 

 



  

 

renforcer la dissuasion en tant qu’un des éléments centraux de notre défense collective 
et de contribuer à la sécurité, indivisible, de l’Alliance. Nous avons chargé le Conseil 
de continuer à examiner la posture générale de l'OTAN s'agissant de la dissuasion et 
de la défense face à l'ensemble des menaces contre l'Alliance, en tenant compte des 
modifications d'un environnement de sécurité international en mutation.Cet examen 
global devra être réalisé par tous les Alliés sur la base des principes agréés dans le 
concept stratégique concernant la posture de dissuasion et de défense, compte tenu de 
la prolifération des ADM et des missiles balistiques. Parmi les éléments essentiels de 
cet examen figureraient l’éventail des capacités stratégiques OTAN requises, y 
compris la posture nucléaire de l’OTAN, ainsi que la défense antimissile et d’autres 
moyens de dissuasion et de défense stratégiques. Ceci s’applique uniquement aux 
armes nucléaires affectées à l’OTAN.  

31. Conformément au concept stratégique et aux engagements qu’ils ont pris en vertu des 
traités et cadres de maîtrise des armements existants, les Alliés continueront à apporter 
leur soutien aux efforts de maîtrise des armements, de désarmement et de non-
prolifération. Nous sommes déterminés à tendre vers un monde plus sûr pour tous et à 
créer les conditions d'un monde sans armes nucléaires, conformément à l’objectif du 
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Nous nous félicitons de la 
conclusion du nouveau Traité START et nous espérons bien qu’il sera ratifié et entrera 
en vigueur rapidement. Suite aux changements intervenus dans l'environnement de 
sécurité depuis la fin de la Guerre froide, nous avons radicalement réduit le nombre 
d'armes nucléaires stationnées en Europe de même que notre dépendance, dans la 
stratégie de l'OTAN, à l'égard des armes nucléaires (TNP). Nous chercherons à réunir 
les conditions pour de nouvelles réductions. Nous sommes attachés à la maîtrise des 
armements conventionnels, qui assure prévisibilité et transparence et qui constitue un 
moyen de maintenir les armements au niveau minimum requis pour la sécurité. Nous 
oeuvrerons au renforcement du régime de maîtrise des armements conventionnels en 
Europe sur la base de la réciprocité, de la transparence et du consentement du pays 
hôte. Afin de maintenir et de développer les consultations voulues entre Alliés sur ces 
questions, nous donnons pour instruction au Conseil de créer un comité chargé de 
rendre des avis sur la maîtrise des ADM et le désarmement dans le contexte de 
l’examen évoqué ci-dessus, en tenant compte du rôle du Groupe de travail de haut 
niveau (HLTF).  

32. L’Alliance réaffirme qu’elle reste attachée au régime du Traité FCE et à tous ses 
éléments. Bien qu’aucun accord n’ait pour l’heure été trouvé sur la manière de 
renforcer et de moderniser le régime de maîtrise des armements pour le XXIe siècle, 
nous nous félicitons des progrès accomplis à ce jour et encourageons les trente-six 
pays participant sur un pied d’égalité, y compris tous les Alliés et États parties au 
Traité FCE, à redoubler d’efforts afin de définir un cadre fondé sur des principes pour 
orienter les négociations en 2011. Nous appuyant sur le Traité FCE de 1990, sur 
l’accord sur l’adaptation du Traité FCE de 1999 et sur les engagements politiques 
existants, notre objectif serait de faire un pas important pour que la maîtrise des 
armements conventionnels en Europe reste viable et pour renforcer notre sécurité 
commune. Nous espérons faire des progrès concrets en ce sens cette année. Les 
résultats de nos travaux dans les semaines et les mois à venir orienteront nos décisions 
futures sur la poursuite de l’exécution des obligations découlant du Traité FCE, 
sachant que, comme nous l’avons dit au sommet de Strasbourg-Kehl, la situation 

 



  

 

actuelle, qui voit les Alliés parties au Traité FCE en appliquer les dispositions alors 
que la Russie, elle, ne les applique pas, ne peut se prolonger indéfiniment.  

33. Nous restons préoccupés par la prolifération des armes de destruction massive (ADM). 
Nous rappelons la déclaration que nous avons faite à Strasbourg-Kehl ainsi que les 
vives préoccupations exprimées par le Conseil de sécurité de l’ONU au sujet du 
programme nucléaire de l’Iran, et nous appelons ce pays à se conformer pleinement et 
sans tarder à l’ensemble des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Dans ce 
contexte, nous nous réjouissons de la reprise des pourparlers entre le P5+1 et l'Iran. 
Nous sommes aussi profondément préoccupés par le programme nucléaire de la 
République populaire démocratique de Corée, et nous appelons ce pays à se conformer 
pleinement aux résolutions 1718 et 1874 du Conseil de sécurité ainsi qu’aux 
obligations internationales en la matière.  

34. Nous appelons à l'adhésion universelle au Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires (TNP) et au protocole additionnel à l'accord de garanties de l'Agence 
internationale de l'énergie atomique, ainsi qu’au respect universel de ces instruments, 
et nous appelons à la pleine application de la résolution 1540 du Conseil de sécurité de 
l’ONU. Nous continuerons de mettre en œuvre la politique OTAN au niveau 
stratégique de prévention de la prolifération des ADM et de défense contre les 
menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Nous chargeons le 
Conseil d’évaluer la façon dont l’OTAN peut lutter au mieux contre la prolifération 
des ADM et de leurs vecteurs, puis de faire rapport avant la réunion de juin 2011 des 
ministres de la Défense.  

35. Notre vision étant celle d’une zone euro-atlantique en paix, la persistance de conflits 
régionaux de longue durée dans le Sud-Caucase et en République de Moldova reste 
une source de préoccupation majeure pour l'Alliance. Nous exhortons toutes les parties 
à œuvrer de manière constructive, et avec une volonté politique renforcée, au 
règlement pacifique des conflits, et à respecter les cadres de négociation actuels. Nous 
les appelons toutes à éviter de prendre des mesures portant atteinte à la sécurité et à la 
stabilité régionales. Nous restons déterminés à soutenir l'intégrité territoriale, 
l'indépendance et la souveraineté de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la 
République de Moldova, et nous continuerons par ailleurs d'appuyer les efforts visant 
à parvenir à un règlement pacifique de ces conflits régionaux, compte tenu de ces 
principes.  

36. La prolifération des missiles balistiques représente une menace croissante pour les 
populations, le territoire et les forces des pays européens de l’OTAN. La défense 
antimissile s'inscrivant dans le cadre d'une réponse plus large à cette menace, nous 
avons décidé que l’Alliance développerait une capacité de défense antimissile pour 
accomplir sa tâche fondamentale de défense collective. Le but d'une capacité de 
défense antimissile de l'OTAN est d'assurer la couverture totale et la protection de 
l'ensemble des populations, du territoire et des forces des pays européens de l’OTAN 
contre la menace croissante que représente la prolifération des missiles balistiques, sur 
la base des principes de l’indivisibilité de la sécurité des Alliés et de la solidarité au 
sein de l’OTAN, du partage équitable des risques et des charges, ainsi que de la 
demande raisonnable, compte tenu du niveau de la menace, de la soutenabilité 
financière et de la faisabilité technique, et en fonction des dernières évaluations 
communes de la menace agréées par l’Alliance.  

37. Pour ce faire, nous avons décidé d’élargir les capacités de commandement, de contrôle 
et de communication de l'actuel programme de défense multicouche active contre les 

 



  

 

missiles balistiques de théâtre (ALTBMD) afin de protéger non seulement les forces 
déployées par l'OTAN mais aussi les populations, le territoire et les forces des pays 
européens de l'OTAN. Dans ce contexte, l'approche adaptative phasée des États-Unis 
pour l'Europe est saluée comme une contribution nationale précieuse à l'architecture 
de défense antimissile de l'OTAN, de même que les éventuelles autres contributions 
volontaires des Alliés. Nous avons chargé le Conseil d’élaborer, d'ici à la réunion de 
mars 2011 des ministres de la Défense de nos pays, des arrangements relatifs à la 
consultation, au commandement et au contrôle pour la défense antimissile. Nous avons 
également chargé le Conseil d'élaborer, d'ici à la réunion de juin 2011 des ministres de 
la Défense de nos pays, un plan d'action sur les étapes de la mise en œuvre de la 
capacité de défense antimissile.  

38. Nous continuerons d’étudier les possibilités de coopération avec la Russie en matière 
de défense antimissile, dans un esprit de réciprocité, de transparence maximale et de 
confiance mutuelle. Nous réaffirmons que l’Alliance est prête à inviter la Russie à 
réfléchir ensemble aux possibilités de relier les systèmes de défense antimissile, 
existants ou prévus, en temps opportun, de façon mutuellement bénéfique. Les efforts 
de l’OTAN en matière de défense antimissile et l’approche adaptative phasée des 
États-Unis pour l’Europe offrent de plus grandes possibilités d’y parvenir. Nous 
sommes également prêts à engager le dialogue avec d'autres pays concernés, au cas 
par cas, afin de renforcer la transparence et la confiance et d’accroître l’efficacité de la 
mission de défense antimissile.  

39. Une instabilité ou un conflit au-delà des frontières de l’OTAN peut menacer 
directement la sécurité de l’Alliance, notamment en nourrissant l’extrémisme, le 
terrorisme ou des activités transnationales illicites, comme les trafics d’armes, de 
drogue et d’êtres humains. Le terrorisme en particulier représente une menace réelle et 
grave pour la sûreté et la sécurité de l'Alliance et de ses membres. Tous les actes de 
terrorisme sont criminels et injustifiables, quelles qu'en soient les motivations ou les 
manifestations. Nous continuerons de lutter contre ce fléau, individuellement et 
collectivement, dans le respect du droit international et des principes de la Charte des 
Nations Unies. Conformément au concept stratégique, nous continuerons de renforcer 
tant les aspects politiques que les aspects militaires de la contribution de l’OTAN 
visant à décourager et à contrecarrer cette menace aussi bien qu’à s’en défendre et à 
s’en protéger, notamment grâce aux technologies de pointe et par un plus grand 
partage de l’information et du renseignement. Nous réaffirmons que nous restons 
attachés au dialogue et à la coopération pratique avec nos partenaires dans ce domaine 
important. Nous déplorons toutes les pertes en vies humaines et nous exprimons notre 
sympathie aux victimes du terrorisme. Les souffrances qu’elles endurent, preuve 
visible du mal qu’incarne le terrorisme, devraient contribuer à mobiliser la société 
civile contre lui.  

40. Les cybermenaces se multiplient rapidement et sont de plus en plus sophistiquées. 
Pour que l'OTAN puisse accéder au cyberespace en permanence et sans entrave, et 
afin de garantir l'intégrité de ses systèmes critiques, nous tiendrons compte de la 
dimension informatique des conflits modernes dans la doctrine de l'OTAN, et nous 
renforcerons la capacité de l’Alliance à détecter et à évaluer les cyberattaques dirigées 
contre des systèmes revêtant pour elle une importance critique, à les prévenir, à s’en 
défendre et à s’en relever. Nous nous efforcerons en particulier d'accélérer l'évolution 
de la capacité OTAN de réaction aux incidents informatiques (NCIRC) pour qu'elle 
atteigne sa capacité opérationnelle totale d'ici à 2012, ainsi que la mise en place d’une 

 



  

 

capacité centralisée de cyberprotection pour tous les organismes de l’OTAN. Nous 
utiliserons les processus de planification de défense de l'OTAN en vue de promouvoir 
le développement des capacités de cyberdéfense des Alliés, d’aider les Alliés qui en 
feraient la demande, et d’optimiser le partage de l'information, la collaboration et 
l'interopérabilité. Pour faire face aux risques de sécurité émanant du cyberespace, nous 
travaillerons en étroite collaboration avec d'autres acteurs, tels que l’ONU et l'UE, 
comme convenu. Nous avons chargé le Conseil d'élaborer, en s'inspirant notamment 
des structures internationales existantes et sur la base d’un réexamen de notre politique 
actuelle, une politique OTAN de cyberdéfense en profondeur d'ici juin 2011, et de 
préparer un plan d'action pour sa mise en œuvre.  

41. La stabilité et la fiabilité des approvisionnements énergétiques, la diversification des 
itinéraires d’acheminement, des fournisseurs et des ressources énergétiques, et 
l’interconnexion des réseaux énergétiques demeurent d’une importance capitale. 
L'Alliance poursuivra ses consultations sur les risques les plus immédiats dans le 
domaine de la sécurité énergétique, conformément aux décisions prises lors des 
sommets précédents et à notre nouveau concept stratégique. Nous développerons 
encore la capacité à contribuer à la sécurité énergétique, en nous concentrant sur les 
domaines, agréés à Bucarest, dans lesquels l’OTAN peut apporter une valeur ajoutée. 
Pour faire progresser nos travaux, nous renforcerons les consultations et la coopération 
avec les partenaires et les autres acteurs internationaux, comme convenu, et nous 
intégrerons, s'il y a lieu, les considérations de sécurité énergétique dans les politiques 
et les activités de l'OTAN. Nous chargeons le Conseil d’établir un rapport d’étape sur 
les progrès accomplis dans le domaine de la sécurité énergétique pour la réunion des 
ministres des Affaires étrangères qui se tiendra en décembre 2011, et un autre rapport 
que nous examinerons à l’occasion de notre prochain sommet.  

42. Des contraintes majeures en termes d’environnement et de ressources, dont les risques 
sanitaires, le changement climatique, la raréfaction de l’eau et l’augmentation des 
besoins énergétiques, contribueront aussi à dessiner l’environnement de sécurité futur 
dans des régions d’intérêt pour l’Alliance et pourraient affecter considérablement la 
planification et les opérations de l’OTAN.  

43. Ayant adopté un nouveau concept stratégique, nous avons chargé le Conseil 
d’élaborer, pour approbation par les ministres de la Défense à leur réunion de 
mars 2011, une directive politique devant permettre de poursuivre la transformation de 
nos forces et capacités de défense et de mettre en œuvre le volet militaire de ce 
concept.  

44. Nous réaffirmons notre détermination à continuer de fournir les ressources, y compris 
les forces et les capacités requises pour accomplir toute la gamme des missions de 
l’Alliance. En particulier dans le contexte économique difficile que nous connaissons 
actuellement, nous devons faire preuve de la plus grande responsabilité financière 
pour les dépenses de défense. Nous sommes résolus à poursuivre la réforme et la 
transformation de la défense, ainsi qu’à continuer d’accroître la déployabilité, la 
soutenabilité, et l'interopérabilité de nos forces, et donc leur employabilité. Nous 
ferons en sorte que l'Alliance soit efficace et efficiente. À cet égard, nous saluons les 
résultats du sommet France–Royaume-Uni du 2 novembre 2010, qui permettront de 
renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre ces deux pays par 
l'introduction de méthodes innovantes de mise en commun et de partage. Nous 
estimons que de tels renforcements bilatéraux des capacités européennes contribueront 
aux capacités globales de l'OTAN.  

 



  

 

45. Nous avons entériné le paquet de Lisbonne regroupant les besoins capacitaires les plus 
pressants de l'Alliance, et, ce faisant, nous avons opéré un recentrage et donné un 
nouveau mandat pour que ces capacités essentielles soient fournies dans le respect des 
plafonds budgétaires agréés et conformément au processus de planification de défense 
de l'Alliance. Le paquet de Lisbonne aidera l'Alliance :  

1. à répondre aux exigences des opérations en cours – notamment par la mise au point de 
nouvelles capacités de lutte contre les engins explosifs improvisés, et par un recours 
accru à la logistique collective pour le soutien médical et pour d’autres besoins 
opérationnels ;  

2. à faire face aux défis actuels, en évolution et émergents – notamment par l’élargissement 
du programme actuel de défense contre les missiles de théâtre, et par la défense contre les 
cyberattaques ;  

3. à acquérir des capacités facilitatrices essentielles – notamment des systèmes 
d’information, pour un processus décisionnel et des fonctions de commandement et de 
contrôle plus efficaces, et de meilleurs arrangements pour le partage du renseignement. 

46. Nous avons donné mandat au Conseil de réaliser, à temps pour la réunion de 
mars 2011 des ministres de la Défense des pays de l’OTAN, de nouveaux travaux 
conceptuels sur les approches multinationales et d'autres moyens novateurs de 
développer des capacités avec un bon rapport coût-efficacité. Nous nous réjouissons 
de la coopération avec l'UE, telle que convenue. Ensemble, nous continuerons, en 
évitant les doubles emplois inutiles, de chercher à remédier aux insuffisances 
communes, y compris dans les domaines de la lutte contre les engins explosifs 
improvisés, du soutien médical et de la disponibilité d’hélicoptères lourds de transport.  

47. La Force de réaction de l'OTAN (NRF) permet de disposer d'une force crédible et 
rapidement déployable pour les opérations de défense collective et de réponse aux 
crises, et elle apporte à l'ensemble des Alliés l'assurance visible de la cohésion de 
l'OTAN et de son attachement à la dissuasion et à la défense collective, notamment au 
travers de la planification, des activités d'entraînement et des exercices. Nous nous 
félicitons de la structure plus flexible adoptée pour la NRF, qui demeure, pour l'OTAN 
comme pour les pays, un support de la transformation et du développement 
capacitaire.  

48. Pour mener à bien les tâches fondamentales essentielles mises en évidence dans notre 
nouveau concept stratégique, nous devrons continuer d’adapter notre Alliance. Il faut 
pour cela un paquet de mesures de réforme ambitieux et cohérent, s’appuyant sur les 
mesures déjà prises, dont la revue de la structure de commandement de l’OTAN et la 
réforme des agences, la réforme globale de la gestion des ressources, ainsi que la 
réforme du Siège, qui devra également tenir compte du déménagement dans le 
nouveau bâtiment. Nous tenons à marquer notre franc soutien pour les initiatives du 
secrétaire général visant à rationaliser les structures civiles et militaires de l’OTAN et 
à améliorer la gestion des ressources de l’OTAN.  

49. Nous avons arrêté un cadre pour la nouvelle structure de commandement de l'OTAN, 
qui sera plus efficace, allégée et abordable. Cette structure sera également plus agile, 
plus flexible et plus apte au déploiement dans le cadre d’opérations, y compris pour les 
situations relevant de l’article 5 et pour apporter une assurance visible. La nouvelle 
structure représente une diminution importante du nombre des quartiers généraux et 

 



  

 

une réduction des effectifs de 35 %, soit près de 5 000 postes, voire plus, si et où cela 
est possible. Elle aura une relation nouvelle avec les quartiers généraux nationaux, et 
elle assurera également une orientation régionale. Une décision finale sur la nouvelle 
structure de commandement de l’OTAN, y compris son implantation géographique, 
sera prise au plus tard en juin 2011, et nous avons chargé le secrétaire général de 
formuler des propositions à cet effet.  

50. S'agissant du siège de l'OTAN, nous avons salué les progrès accomplis dans la mise en 
place d'une structure et d'une organisation qui soit la mieux à même de fournir en 
temps utile des avis éclairés pour notre prise de décision par consensus. Nous nous 
félicitons de la réforme du soutien en matière de renseignement, et nous saluons 
l’initiative du secrétaire général sur les défis de sécurité émergents. La revue des 
besoins en personnel qu'il effectuera sera également essentielle pour accroître de façon 
tangible l'efficacité, l'efficience et les économies. Nous espérons que de nouveaux 
progrès seront accomplis dans les prochains mois, y compris, dans toute la mesure du 
possible, la coïmplantation de personnels militaires et civils, sur une base 
fonctionnelle, de manière à aboutir à des avis plus cohérents pour l'élaboration des 
décisions de l'Alliance.  

51. Les agences de l'OTAN apportent une contribution précieuse à la réponse aux besoins 
capacitaires les plus pressants de l'Alliance. Nous avons approuvé le regroupement et 
la rationalisation des fonctions et programmes des agences de l’OTAN en trois 
agences, et nous chargeons le Conseil d'élaborer, pour approbation par les ministres de 
la Défense en mars 2011, un plan de mise en œuvre de cette réforme, en vue 
d’améliorer la gouvernance et d’accroître de façon tangible l’efficacité, l’efficience et 
les économies, en se concentrant sur les résultats, et en tenant compte des besoins 
spécifiques des programmes multinationaux. Ce plan devra comporter un objectif 
chiffré s’agissant des économies à réaliser, tout en préservant la fourniture de 
capacités et de services, en particulier le soutien aux opérations. Les propositions 
agréées devront ensuite être mises en œuvre rapidement. Une décision sur les 
principales implantations géographiques recommandées3 sera présentée aux ministres 
de la Défense à leur réunion de mars 2011, les implantations géographiques définitives 
devant être présentées pour décision à la réunion ministérielle de juin 2011.  

52. La réforme des ressources servira de base à nos efforts plus vastes de transformation. 
En Alliés responsables et fiables, nous sommes déterminés à réformer la manière dont 
les ressources financées en commun de l'OTAN sont gérées. Nous saluons donc les 
progrès enregistrés dans ce domaine. L’amélioration de la gestion, de la redevabilité et 
du contrôle dans le domaine financier est un élément essentiel d'une réforme globale 
de la gestion des ressources. Elle garantit un processus clair, proactif et continu 
permettant d’équilibrer les ressources et les besoins afin d’appuyer plus efficacement 
les structures intégrées de l’Alliance, de soutenir notre engagement dans les opérations 
et de répondre à nos priorités stratégiques les plus élevées.  

53. Nous donnons pour mandat au secrétaire général et au Conseil de faire progresser sans 
attendre le processus de réforme dans tous les domaines où cela est nécessaire, et 
notamment la mise en œuvre de la revue des agences et de la revue de la structure de 
commandement de l'OTAN, de la réforme globale de la gestion des ressources, de la 
réforme du Siège, y compris le projet de nouveau Siège, et d’une revue de 
rationalisation complète de toutes les structures actives dans le développement des 
capacités de l’OTAN. Nous demandons également au Conseil de faire rapport aux 
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ministres de la Défense, pour mars 2011 et pour leurs réunions suivantes, sur les 
progrès de ce paquet de mesures et sur les autres initiatives qui pourraient être 
nécessaires pour que l'Alliance soit à même de donner une suite concrète à notre 
nouveau concept stratégique.  

Nous exprimons notre gratitude au gouvernement portugais pour sa gracieuse hospitalité. Lors 
de notre réunion à Lisbonne, nous avons clairement tracé la voie à suivre par l’OTAN au 
cours de la décennie à venir. L’OTAN demeurera une source essentielle de stabilité dans un 
monde incertain et imprévisible. Avec son nouveau concept stratégique, l’OTAN sera plus 
efficace, plus engagée, plus efficiente, et mieux à même de relever les défis de sécurité du 
XXIe siècle. Nous nous réunirons de nouveau aux États-Unis en 2012 pour faire le point sur 
les progrès accomplis. 
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